ولاة البصرة فى العهد المروانى 
من الدولة الأموية 


"دراسة سباسبة " 


. إعداد د/ محسن سعد عبد الله 


بكلية اللغة العربية بالمنصورة 


4۰ 
بضم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
<< المقدمة أ 
لك الحمد ربى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إل بك علمتنى ما لسع 
أكن اوردق اوه برب و 


ى بعد . 


فمنذ مدة بعيدة والذهن معلق تاريخيا هة النديية الت 

صهرها التاريخ وصهرت التاريخ فى بوتقتها ء ألا وهى مدينة 
البصرة > فلقد جرت فيها أحداث جسام فى تاريخنا الإسلامى ٠‏ . 
ومن ثم كان تجوالى فى التاريخ الإسلامى عامة » ومع ذلك كانت 0 
الواحة التى أتفيأ ظلالها » وأشعر بالحنو تجاهها > ومن هنا جاءت 
دراستئ المنشورة قبل ذلك فى مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة 
العدد الخامس عشر ۱41٦‏ هل 1595م عن ولاة البصرة فى عهدى 
الراشدين والسفيانيين . 

وكانت الفر سانحة آنذاك لدراسة الموقع الجغرافئ لها وبيان ش 
مكانة هذه المدينة بين المدن الإسلامية وما قدمته للدولة فى العصور ' 
المتتالية من علماء وقادة أفذاذ » وقد ألقت الدراسة السابقة الضوء أ 
علي الولاة المتعاقبين علي البصرة منذ تمصيرها الى أن ولى الدولة ٠‏ 
الأموية معاوية الثانى ألذى ختمت خلافته حقم الأسرة 5 المنفيانية 7 
للدولة الإسلامية . 


ولكن هذا اا د ت الغفة› ولم يرو الظما 


فتشوفت النفس الى دراسة أخرى أكمل بها الدراسة السابقة فجاء 


هذا الموضوع "عن ولاة البصرة فى عهد المروانيين ' الذى يطالعه . 
القارئ متمما لسابقه إذ فيه یری صفحاته حقبتين تاريخيتين مرتا 
٠‏ علي البضرة : أولاهما الحقبة الزبيرية » وثانيتهما. : الفسترة التسى 
حكمها فيها ولاة من قبل خلفاء الأسرة المروانية . ل 


5050 الحقبة الأولى بمثابة تمهيد للثانية إذ لا يستطيع 
القارئ الوقوف علي الملابسات التى واكبست عودة البصرة السى 
المروانيين إلا إذا كان مطلعاً علي أحوال المصر فى عهد ولاته 
الزبيريين ليس هذا فحسب بل إن بعض الأحداث التى وقعست لسولاة 
العهد المروانى كانت امتداداً لما كان فى العهد الزب-يرى بالبصرة › 
فالخوارج الأز ار قَة جاهدهم المهلب بن. أبى صفرة باسم الب رين 3 
وكذلك فعل باسم المروانيين الأمويين وكات البصرة فى العهدين هى . 
القاعدة التى أمدت القادة الأمويين ف م حريسهم للأرارقة 

وغيرهم من واب ع 


الزبيريين. والمروانيين. » ولما كان العهد الأخير اطول زمناً وأكثر أثر؟ 
من الأول فقد جعل عنواناً للبحث : 

ما عن لمنهع لذ سلكته فى إجداد ب هذا البحث فإنه ا 2 

أ- ذكر ترجمة للولاة لذين تعاقبوا علي البصرة بدءاً من عبد الله : 


ابن زياد » الى يزيد بن خبيرة . 


ب- لم تأت الدراسة بترجمة تفصيلية لولاة البصزة ترك 


أمرها فى عصر اضطراب الدولة الأموية مثل منصور بن جمهور ›. 


E 


وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز › ويزيد بن هبيرة وذلك لندرة 
ما بالمصادر من معلومات عن سيرتهم الذاتية من ناحية ومن ناحية 
أخرى فإنهم لم يتركوا أدنى تأثير علي أهل البصرة موضوع الدراسة 
باستثناء الأخير فإنها (أى الدراسة) ألقت الضوء علي الموقف فى 
البصرة فى وقت احتضار الدولة الأموية ذلك الذى كان فى عهد سلم 
ابن قتيبة نائب يزيد بن هبيرة علي البصرة فإن الرجل تصدى 
للعباسيين ما وسعه إلى ذلك سبيلا. 


ج- هذه الدراسة التى يطالع القارئ صفحاتها لا تأتى علي ذكر 
التفصيل الدقيق للأحداث التاريخية التى يكون لولاة المصر دخل فيهاء 
ما دامت لا تقع علي أرض البصرة أو شارك فيها البصريون بشكل 
بارز وظاهر › فما يراه القارئ من حديث عن الخوارج فى الأهواز 
بشكل موجز لا يراد منه إلا بيان الدور الذى اضطلع به البصريون 
وولاتهم فى تهيئة الأمر لولاة الدولة الأموية لا غير › فتفاصيل مغل 
هذه الأحداث تحتاج إلى دراسة مستقلة ليس هذا مجالها » وكما أن 
من بين الولاة الذين تصدوا لمثل هذه الأحداث من حكم المصرين معأ 
(البصرة والكوفة) . 
ء- جعلت الحاشية مجالآ لتخريج أهم البلدان والترجمة لبعض الأعلام 
وبيان مبهمات الألفاظ الواردة بمتن البحث وكذا الآيات القرآنية . 
ه- حرصت علي إقامة هذا البحث من مصادر أصيلة دون الرجوع 


الى المراجع الحديثة إلا فى أضيق نطاق ممكن حين أرى صاحبها 
يدلى برأى فى موقف من المواقف التى جاء ذكرها . 


ال 


: فى صفحات هذا البحث : وإذا ما وجدث روايتين متعارضتين أو كش 


تذكر حدث من الأحداث ذكرت نضوصها ورجحت ما أراه راجحا منه 


"ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أ أخطأنا ' 
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا اك الت 


د/ محسن سعد عبد الله ناصر ١‏ 
أستاذ التاريخ الإسلامى ' 
٠ ۰‏ المساعد 
. كلية اللغة العربية ' 
حامعة الأزهر 2 
فرع المنصورة 
الکن : ٩‏ من ذى القعدة ۹ھ 


٥‏ فبرایر ۱۹۹۹ م 


444 
تررق تحن رن 
ولاة البصرة بين عهدى السفانيين ` 
والمروانيين. 
لما آل أمر الخلافة الأموية بعد وفاة يزيد الى معاوية الثانى !') لم 
يمكث طويلايدبر أمر الدولة الأموية فقد تنازل عنها وتركها للأمة 


تختار لها وإحدا من رجالها ثم توفى . 


وكان عبيد الله بن زياد ما يزال بالبصرة يدبر أمرها فبينما هو كذلك 
أتاه الخبر بوفاة معاوية الثانى مع مولاه حمران › فأمر الوالى فنودى 
الصلاة جامعة فاجتمع الناس ورقى عبيد الله بن زياد منبر المسجد 
الجامع بالبصرة فنعى الى أهلها معاوية الثانى؛: ثم راح يعدد لهم 
أوجه النعم التى عاشوا فيها منذ تولى أمرهم › فزادت أعداد المقاتلين ' 
الذين ضمهم ديوانه » ومثل ذلك ديوان العمال . 


بالاضافة إلى الأمان الذى نعم به كل بصرى يعيش علي أرض المصر 
فلا يعتدى علي ماله وعرضه معتد . 


(') ابن يزيد أبو ليلى أمة أم هاشم ٠‏ وقيل أم خالد بنت أبى هاشم بن عتبة بسن 
ربيعة بن عبد شمس ٠‏ بويع له بالخلافة فى النصف من شهر ربيع الأول سنة 
4" ه » اختلف فى مدة خلافته فقيل أربعون يوم وقيل ثلاثة أشهر وجعلها 
بعضهم عشرين يوم نقش خاتمة 'الدنيا غرور' » توفى لخمس بقين من شهر 
ربيع الآخر سنة أربع وستين ه عن عمر بلغ ثلاثا وعشسرين وقيسل إحسدى 
وعشرين وقيل سبع عشرة سنة . ش 

القضاعى : الإنباء بأنباء الأنبياء ص ۲٠١۹‏ . 


۰ ` €۵ 

إلقد وليتكم وما يحصى ديوان مقاتلتكم إلا سبعين ألفا ولقد أخصى . 

الع اة الف وما ان خض فيان عاك ال شين الفا 
ولق أحصى الوم مائةوأرن ألا »وما قرع كم ذا طز خا 
و وذكر لهم أن موقع بلادهم والرخاء | 
الذى يعيشون فيه يجعلهم بمنأئ عن التأثر بالخلافات .التى وقعت بین : 
الشاميين بعد موت معاوية الثانى فالناس لا يستغنون عنهم وفوض 
لهم اختيار واحد منهم يولونه أمرهم فما هو إلا واحد متهم يرضى 
. بما يرضون به (وقد اختلف الاش بالشام وأنتم اليوم أكثر الناس - 


عددا ؟؛ وأعرضهم فنا( 


وأغناهم عن الناس › وأوسعهم بلاداً فاختاروا لأنفسسكم رجلا 
ترضونه لدينكم وجماعتكم » فأنا أول راض من رضيتموه فإن اجتمع 
1 أهل الشام. علي رجل ترضونه لدينكم وجماعتكم ذخلتم فيما دخل فيه 
٠‏ المسلمون وإن كرهتم ذلك كنتم علي جديلتكم حتى تعطوا حاجتكم ؛ ش 
| فما بكم إلى أحد من أهل البلدان حاجة ولا يستغنى الاس عنكنم ) 
فأبى المجتمعون إلا مبايعتة فقبل ذلك منهم بعد. تظاهره بالامتنناع › 


(') يريد انتشارهم وتشعبهم - ابن منظور : لسان العرب مادة فنى . 


ل 
وحسب أن الأمور بالبصرة قد استقامت له 7 بيد أن البصريين كان 
لهو ازا آخر حين أرسل إليهم عبد الله بن الزبير سلمه بن ذؤيسب 
ظ الحنظلى ليدعوهم إلى بيعته مهتبلا فرصة الفراغ السياسى السذى 
عاشته الأمة بعد.وفاة معاوية الثانى فلما وصلها رسول ابن الزبير 
قال لأهلها (إنى أدعوكم إلى ما لم يدعكم اليه أحد أدعوكم الى العائذ ' 
بالحرم يعنى عبد الله بن الزبير) فاجتمع إليه ناس وجعلوا يصفقون 
علي يديه يبايعونه فبلغ الخبر ابن زياد فجمع الناس فخطبهم:قائلا : 
(إنه بلغنى أتكم مسحتم أكفكم بالحيطان وباب الدار اشوا قلس 
وإثى آمر بالأمر فلا ينقذ ويْرد على رأيى ويُحال بين أعوانى وبين 
طلبتى ثم إن هذا سلمة بن ذؤيب يدعو الى الخلاف عليكم ليفرق 
جماعتكم ويضرب بعضكم رقاب بعض بالسسيف) فقال الأخنف 7" 
. والناس : نحن نأتيك بسلمة فأتوه بسلمه فإذا جمعةُ قد كثف والفتسق 
قد اتسع » فلمًا رأوا ذلك قعدوا عن ابن زياد فلم يأتوه «فدعا عبيةٌ الله 
رؤساء محاربة السلطان وأرادهم ليقاتلوا معه › قالوا : إن انرا 
فؤادٌنا فعلنا فقال له إخوته : ما من خليفه فتقاتلعنه فان هرمت 


الطبرى تت a a‏ حرصي E‏ : الكامل 
ح ٤‏ ص ۱۳۲۰١۱۳۱‏ . 

١‏ الشحك ين قيس ين مو إو بار اتون ان فرعا فر ينه ب 
سيد بنى تميم » روى عن عمرو وعلي وأبى ذر وآخرين وعنه روى عمرو بسن 
_جاوان والحسن البصرى وآخرون » قاتل مع على فى صفين» غلب عليه لقعب 
الأحنف لحنف رجليه وهو العوج والميل » اختلف فى تاريخ وفاته فمنهم من قال 
توفى فى سنة سبع وستين ومنهم من قال إحدى وسبعين .. الذهيى :س 
أعلام البنلاء ح ه ص ۱۱۹ : ٠۲۷‏ . ' 5 5 


باه 
رجعت إليه فامدك › ولعل الحرب تكون عليك وقد اتخدنا بين هؤلاء 
القوم أموالاً فإن ظفروا بنا أهلكونا وأهلكوها فلم تب لك بقية ٠٠‏ 
أدرك ابن زياد أن إستمرار ولايته بالبصرة أمر صعب المنال بعد 
النجاح الذى حققه سلمه بن ذؤيب فقرر الهروب منها فلاذ بدار 
مسعود بن عمرو الأزدى فظل بها حتى توفی فسار عبيد الله بن زياد 
إلى الشام (' ليشارك الأمويين بالرأى بعد الذى كان.من وفاة معاوية 


الثانى . 


صار البصريون بدون وال يدبر أمرهم , ويقيم القانون فيهم › 
. وحتى يجنبوا أنفسهم الاحتراق بنار العصبية القبلية فوضوا قيس بن 
٠‏ الهيثم والنعمان بن سفيان الراسبى فى اختيسار رجل يتولى أمسر 
البصرة فى هذا الظرف الدقيق › وكان رأى قيس فى بنى أمية ورأى 
النعمان فى بنى هاشم فقال النعمان : ما أرى أحداً أحق بهذا الأمسر 
من فلان لرجل من بنى أمية » وقيل بل ذكر له .عبد الله بن الأسود 


(') خليفة بن خياط : تاريخه ص ۲۰۸ ۰ ۲١۹‏ . 
ابن الأثير : الكامل ح٤‏ , ص ۰۱۳۲ ٠۳۳‏ . 

('! خليفة بن خياط : تاريخه ص ۲۸ . ٠‏ 

ابن الأثير : الكامل ح؛ ص ا ا ا .\Foe‏ 


ەر 


A 


الزهرى وكا هوی قيض فی وإتما: أقال النُعمان ذلك خديعة a‏ 
بقيس › فقال قيس : قد قلدتك أمنرى ؤرضيت من رضيت › ثم خرجا 
إلى الناس ٠‏ فقال قيس قد رضيت من أرضئ النعمان ففانت ولاية 
عبد اله بن الحارث علي البصرة " : كار 


(' الطبرى : تريغ الرسل والملوك حه ص 01.415 . 
ابن الأثير : الكامل ح٤‏ ص ه"1. 07 ٠‏ 
النويرى : نهاية الأرب ح ٠١‏ ص 505 . 


ولاية عبد الل ين الحارث | 
علي البصرة . ' 00 
لما فوض قيس النعمان بن سفيان الزاسبيى فی اختیښار من 
يراه صالحاً لأهل البصرة أمسك بيد عبد الله بن الأسود وكسان ممسن 
توجهت اليه أنظار البصريين وهم بصدد اختيار وال يتولى أمرهم 
فأخذ عليه العهود والمواثيق ق حتى ظن النامن أنه اختاره له والياً قم ٠‏ 
تركه وسار الى الحارث بن عبد الله ففعل معه نظير ذلك ورقى 
النعمان منبر المسجد الجامع بالبصرة »ليعلن علي الناس ما استقر 
رأيه عليه ».وهو يختار حاكماً لهم يتولى أمر مصرهم فقال : ( أينها 
الناس ما تنقمون من رجل من بنى عم نبيكم وأمه"هند بنت أبسى 
سفيان قد كان الأمر فيهم » فهو ابن اختكم ثم أخذ بيده وقال : رخيستة ‏ 
٠‏ لكم به فنادوه : قد رضينا » وبايعوه وأقبلوا به إلى دار الإمارة ختسى 
نزلها وذلك أول جمادى الآخرة سنة أربع وستین ) () ' 
ولعل الذى جعل النعمان يختار عبد الله أنه من ذوى القرابة 
برسول الله -88 -وأنه ممن شهد له غسير واخد بالصلاح 
والصدق ") فضلا عن كونه يتصل بالسفيانيين من جهة أمه الذيمن 
كان اليهم حكم الدولة الأموية قبل ذلك . ٌْ ْ 
"فهو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ابسن 


هاشم بن غبد مناف بن قصى › وأمه هند بنت أبى سفيان بن حرب 


') ابن الأثير : الكامل حل ؛ ص 15 . , 
النويرى : نهاية الأرب حب ١؟‏ ص e : . ٠05‏ 
)١(‏ ابن حجر : تهذيب التهذيب حب ه ص ٠.1۸١‏ > 600 


١ 10۰ 5 7 : 

ابن أمية بن عبد شمس بن عبذ مناف بن قصى ١‏ ولد فى حياة | 
سوق اه - 5 -فاتت به هند بنت أبى سفيان أختها أم حبيبة بنست 

أبى سفيان بن حرب زوج النبى -عليه السلام -فدخل عليها رسول 

الله- يك -فقال : ما هذا يا أم حبيبة ؟ قالت : هذا ابن عمنك وان 

أختى . فتفل رسول الله فى فيه ودعا له ١‏ شهد الجايية "امع 

غمرين الطاب 10 - رضى الله عنه - تزوج بخالدة بنت معتب ابسن 
أبى لهب فى إمارة عثمان بن عفان رضن الله عنه - الى ولاه 

إمارة مكة فى خلافته ( . ظ ظ 


حدث عبد الله بن الحارث عن عمز وعثمان وعلى والعتباس 
وأبى بن كعب › وكعب الأحبار وطائفة وأرسل حديثا . 

كنى بأبى محمد ولقد انتقل عبد الله بن الحارث إلى البصرة 
مع أبيه وابتنى بها دارا وكان يلقب ببه " . إذ كانت أمه ترقصه' 


فى صغره وهى تقول :- 


2 5 8 2 ييه ٠‏ 
يا ببه یا ببه جو : 
جارية خدبة1") 27 ٠‏ تسوك آهل الكعبة | » 


١)الزبيرى‏ / نسب قریش ص كم اذه : سیر أعلام ابلا ج۲ ص1١‏ 
)ابن سعد : الطبقات الكبرى حه ص ۱۷ .. . : 
١‏ بكسر الباء وياء مخففة قرية من أعمال دمشق ياقوت معجم البلدان ح۲ 


. ٩ :لذن : سير أعلام النبلاء ح؟ ص‎ ١ 
. 18.237 )ابن سعد : الطبقات الكبرى حه ص‎ ٥ 


")خكاية صوت:صبى وتطلق علي الغلام الممتلئ البدن :ابن منظور: لسان عرب 


مادة ببب . 
۷)يراد بها السمينة اللحم . - ابن منظور 151507110 
(8)الذهبى : سير أعلام النبلاء حت" ص ٠۲١‏ . 
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1 ال 


۹۵۹ 


فلما اسة فوا ف عن ع دک 
کا يق ازو اه رضي بد قراغ ان ر ل 

:86 من نانوك ا نق كع انها و 
إجماع البصريين علي مبايعة به بالإمارة لما اختاره النعمبان ابسن 
سفيان لهم إلا أن قبيلتى الأزد وربيعة عمدتا الى بعث هذه العصبيسنة . 
من جديد فأحيوا التحالف بينهما » وقرر إعادة عبيد الله بن زياد إلى 
إمارته بالبصرة وتنخية ببه عنها › فلما رفعوا الأمر الى عبيد الله ابن 
زياد رأى البقاء فى مكانه حيث هو فى دار مسعود بن عمرق إلى أن 
ينجح المتحالفون فى تعبيد طريق عودته إلى إمارته بالبصرة › 
وأوعز عبيد الله بن زياد إلى عدد من مواليه بالانخراط فى صفوف 
البصريين حتى يوافوه بسكناتهم وحركاتهم ليكون علي بينه من أشوه 
أ وهو يتخذ قراره بالعودة إلى البصزة من عدمة .. ۰ 


sS E O, 
المسجد الجامع بالبصرة والخطبة فى أهلها » وكان عبد الله ابسن‎ 
الخارث فن ار امار ةفافل 3 ن ممتهودا وهل القن و رتو‎ 
قد ساروا وسيهيج بين لناس شر فلو أصلحت بينهم وركبت فى بنسى‎ 1 
تميم » فقال : أبعدهم الله > والله لأفسدت نفسى فى صلاحهم › تلك‎ 0 
٠ رأى بنو تميم أن المتحالفين قد ازداذ فسادهم فى البصرة.‎ 


. . 18 ابن سعد : الطبقات الكبرى حه ص‎ )١( 
۱۲ 


2 


وكثر تنكيلهم برجالهم لجئوا إلى ازعيمهم الأحنف بن قن 
ليخرج بهم للقاء” مسعود بن عمرو ومالك بن مسمع زعيمنى الأزد 
' وربيعة فلم يخرج معهم الأحنف بن قيس إلا بعد أن تثبت من الأمر 
ورأى أن الخروج إلى الحرب صار ضرورة فتمكن التميميون من قتل 
“مسعود بن عمرو فى الأول من شوال سنة أربع وستين للهجرة › 
ومن ثم أخفق المتحالفون فى إعادة عبيد الله بن زياد إلى إمارته 
بالبصرة ١١‏ ظ 


ظ لما وقف الخوارج علي الخلاف الذى شجر بين البصريين 
رأوا اهتبال هذه الفزصة فخرجوا بقيادة زعيمهم نافع بن الأزرق 
فرماهم عبد الله بن الحارث والى البصرة برجال عليهم مسلم ابن 
عبيس بن ربيعة فتمكن من طردهم من البصرة واشتبك معهم عند 
الأهواز ” فاستشهدوا وقتل نافع بن الأزرق ولقى غير واخد مسن 
قادة الفريقين نفس المصير حتى نجح الخوارج فى هزيمة البصريين 
عند الأهواز فتملك الفزع أفئدة أهل التغبر ة اة سببا فى جعل 
عبد الله بن الزبير يأمر بعزل ‏ عبد الله بن. الحارث عن المصر بعد. 


") الطبرى : تاريخ الرسل والملوك حده ص ۲۵۱۸۰۵۱۷ ٠۲١‏ .. 
النويرى : نهاية الأرب ح١؟‏ ص ٥۰۷‏ 5:08 . ْ 

") آخرها زاى تطلق علي كورة باقليم خوز ستان يحده من الشرق بلاد فارس » 
يقع شرقى العراق » وشمال الخليج العربى أفتتحه المسلمون حوالى عام 
5ه - يا قوت : معجم البلدان حا ص ۲۲١‏ : ۲۲۸ . أحمد عطية الله : 
القاموس الإسلامى حا ص ۲٠۲۰۲۱۱‏ . ْ 

7) ابن الأثير : الكامل ح٤‏ ص ٠٤١ 2, ۱٤١‏ 0 4 هوا 

النويرى : نهاية الأرب ح٠۲‏ ص ۲4۰0۲۳ .| Wo;‏ 


qor 


عام من حكمه لها وفيما بعد خرج منها هاربا إلى عمان خوفاآ مسن 
نا ول مو . 23 ا 1 ۰ 
الحجاج إبان فتنه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فمات بعمان فى 


ا ارت وان ٠‏ 


(') ابن سعد : إلطبقات الكبرى خده ص٠۱۸‏ - الذهبى : سير أعلام النبلاء: .. 
خ۳ ص ۱۲۷ . ۰ 0 


404 
علي | البصرة | 


- جعل عبد الله بن الزبير الحارث ين عبد. لعلف البسيرة 
عوضا عن عبد الله بن الحارث ‏ والوالى الجديد هو الحارث. ابسن 
عبد الله بن أبى ربيعة بن المغيزة بن عبد الله بن عمر بن محرو 
القرشى المخزومى " وهو لأم ولد نصرانية ماتت علي دينها وأشارك 
المسلمون النصارى فى تشييعها إلى مثواها الأخير 1 الوالسى 
المذكور بقباع ‏ فاشتهربه ° . 


روى عن التبى - - مرسلاً وعن عمسرو عار 
وغيرهم وعنه روى سعيد بن جبير والشغبى وغيرهما © 2 


كان علي الحارث بن عبد الله تسأمين البصرة ممن خطسر 
الخوار- ج المتربصين بها فإن هؤلاء لم يقت فى عضدهم ما نزل 
بقادتهم من القتل والجراحات علي يد البصريين فى عهد عبد الله ابسن 


(') الطبرائى تاريخ الرسل والفلوك حه ص 514 ب 011. .النويرى” : نهاية 
ار حا اض ف 1 

9 ابن الأثير : أسد الغابة حا ص /اه؛ . 

0( ابن سعد لات من ف 

) ذكر ابن منظوز أن الحارث عير مكاييل البصرة فنظر إلى مكيال ضغيز فى 
مرآة العين أحاط بدقيق كثير فقال ا | 
فيراد بها المكيال الضخم الواسع › لسان العرب-مادة قبع ٤‏ 

”) ابن سعد : الطبقات الكبرى که ص ۲۱ . 


9) ابن حجر : تهذيب التهذيب ح۲ ص .1442 . 0 ١6‏ 


: : 22 408 ˆ 

إلحارث » فعادوا إلى البصرة يريدون الاستيلاء علیھا فئ عهد و اليها.. 
الجديد» فلما علم البصريون بأمرهم فزعوا إلى الأحنف بن قيس | 
ليخرج بهم حتى يحاربؤا الخوارج إلا أن الرجل وهو المجرب العارف . . 
بالرجال أشار عليهم بالمهلب بن أبى صفرة ‏ ليولوه عليهم 9 ٠‏ 
فوضع البصريون کتاباً علي لسان عبد الله بن الزبير: يأمر. فيه ا 

المهلب بالخروج علي رأس-جد جيش البصرة لقتال الخوارج فلما جاءه 

الكتاب قال المهلب لهم ( والله لا أسير إليهم إلا أن تجعلوا لى ما 
غلبت عليه وتقطعونى من بيت المال ما أقوى به من معي فأجابوه . 

إلى ذلك وكتبوا له به كتاباً وأرسلوا إلى ابن الزبير فأمضاه فإختار 
المهلب من أهل البصرة ممن يعرف نجدته وشجاعته اثنى عشر ألفا ٠‏ 
فسار بهم المهلب حتى طرد الخوارج عن البصرة وظل يلاحقهم إلى 
أن أجلاهم إلى الأهواز : هناك صبر الفريقان لبعضهما ودارت: بينهما 
معارك عدة. انتهت بهزيمة ريدن علي يد الخوارج الذين انبئت 
جموعهم تريد ملاحقة فلول البصريين المنهزمة ومن شم الاستيلاء 


لشي كرد ب ميد رن ميو اسح O‏ حلم الل قل ل 
ذلك أبوه » حدث عن عبد الله بن عمرى بن العاض وآخرين روی عنه غير واحد 4 
منهم سماك بن حرب حمل عكرمة بن أبى جهل أبا المهلب وكان صغيرا إلى" . 
٠‏ المدينة بعد ما.هزم قومه الذين كانوا ارتدوا عن الدين ».سكن البصرة توفى. 
.. بمرو الروذ نة اثنتين ين وثمانين وقيل فى التى تليها . ابن سعد: الطبقات الكبرى 
خلا ص ٩۳‏ الذهبى : سير أعلام النبلاء حه ص ٠۲۰۰‏ . 
ذكر ابن اعم فى الفتيح جب ص 1١ ٠ ٠١‏ أن الذئ أشار بالمهاب بض 
البصريين وليس الأحنف بن قيس وأن ذلك قد كان فى حضرة الال الذى دعاهم 
| للتشاور فى أمر الخوارج الذين هددوا البصرة : 

15 


n 
علي البصرة ل ومما زاد الموقف حرجا على أهلها فى هذا .الوقت ما‎ 
بلغهم أن المهلب قتل فرج المصر بأهله وهم أميرهم الحارث بن أبى‎ 
لد عبرو رو لت ار راد مكبر ادم سين‎ 
فاستبشر ا ل ل‎ 
" الهرب‎ 


: أما المهتب ين بى صفرّة فاته استطاع بمهارسه الخريكة 
تحويل هزيمته إلى نصر فاهتبل فرصة ملاحقة الخوارج .للبصريين 
وباغت عسكرهم وتمكن من إلحاق الهزيمة بهم وجعلهم ما بين قتيل 
وجريح وأسير » وسارت أمتعتهم غنيم ةله ولجنده( وكتب كتاباً إلسى 
الحارث بن عبد الله يبشره فيه بالفتح الذى أفاء الله به عليه فى 
حربه للخوارج فرفع الحارث .هذا الكتاب إلى عبد الله بسن الزبسير 
بمكة ) وبذلك أمن المهلب البصرة من خطر الخوارج فى عسهد 
الحارث بن عبد الله الذى ما كاد يستريح من هذا الخظر حتئ فاجأه 
٠‏ خطر آخر فى البصرة تمثل فى دعوة المختار بن أبى عبيد البصرييسن 
للانضمام إلى شيعته فإنه أرسل إليهم رجلا ذا عشيرة فى البصريين 
هو المثنى بن مخربة العبدى فأجابه إلى دعوته رجال من البصريين ٠‏ 
فساربهم إلى دار الرزق فعهد الحارث بن عبد الله إلى صاحب شرطته 


ابن الأثير : الكامل ح٤‏ ص 158 : :30 .. 
() الدينورى : الأخبار الطوال ص ۲۷۳ » ۲۷٤‏ . 
ابن الأثير : الكامل ح٤‏ ص 156 "٣٠٠:‏ . الثويرى " ةا 
ص 014 » ٠٠١‏ .- الخضرى : محاضرات فئ تاريخ الدولة الأموية ص 4/1 
< 289. ' 


؟) ابن اعثم : الفتوح حا ص ٠٠١۲٤‏ . . | ا 


/اهة 0 


عباد بن حصين وقيس: بن الهيثم التصندى للمثنبى ورجاله فلملا 

هزموهم لجأ المثنى إلى عشيرته بالبصرة وكادت تحدث حرب داخلية 
بها حين أراد وإليها القبض علي رول المختار إلى البصريين لولا 
. تدخل الأحنف بن قيس الذى قضى بخروج المثنى وعصبته من 


البصرة آمنين دون أن يعرض لهم أحد بسوء () 


:ويبدو أن ابن الزبير كان يثق فى الحارث وهمته لما رآه مسن 

نجاحه فى حفظ بلاده من الخوارج ودعاة المختار فأرسل. إليه يطلب 
منه مدداً حين هاجم جيش ابن دلجة من قبل توا المدينة المنورة 

فكان لوجود البصريين أثر فى هزيمة المدنيين للأمويين عند تخوم 

المدينة ") ظل الحارث بن عبد الله علي البصرة حتى عزله عبد الله 

ابن الزبير عنها بعد ولاية استغرقت عاما + ليؤول المصر بعده إلى 


مصعب بن الزبير 7") 


') ابن الأثير : الكامل ب" ص 544 » 45؟ . النويرى : نهاية الآرب ح١۲‏ 
ص ۳٤‏ . ا ش 
('' اليعقوبى : تاريخه ح۲ ص 55؟ . ۰ 

7 ابن سعد : الطبقات الكبرى حه ص ١؟‏ . الما 


oR 
. ولاية صعب بن الزبير علي البصرة‎ 


لم تكن ولاية مصعب بن الزبير كغيرها مسن ولاة الزيسيريين 
علي البصرة فيها < ختم العهد الزبيرى » وكانت أطو لها عمراً واكثرها 
أثرا علي مجريات الأحدات بالدولة الإسلامية كما سأبينه . 


والوالى المذكور هو هو مصعب بن الزبير بن 0 بن خويل د 
وأمه الزباب بنت أنيف بن عبيد بن مصاد بن كعب بن عليم بن جناب 


من كلب . تزوج بسكينة بنت الحسين وعائشة ابنة طلحة » وأنجب 


أولادا منهم عكاشة وعيسى › كان من أحسن الأمراء الذين تولوا أمر 
البصرة , وهو من أجود الناس وأكثرهم عطاء ء لا يستكثر ما يعطى 
فكانت عطاياه للقوى والضعيف والوضيع » والشريف متقاربة ٠)‏ 


ولأن عبد الله بن الزبير يعلم عن البصرة أهمية موقعها ووفرة 


رجالها من المقاتلين الشجعان فإنه جعل عليها أخاه مضعبا حتى يحكم 
السيطرة عليها ويبادر إلى معاؤنته إذا منا دعت الحاجة إلى ذلك فلما 
قلده. عبدالله أمرها قدمها مصعب متلثما ودخل المسجد وصعد المنبر 


فقال الناس : أمير أمير وجاء الحارث بن أبى ربيعة وهوالأمير 


فسفر مصعب لثامه فعرفوه › وأمر مصعب الحارث ببالصعؤد إليه. 


فأجلسه تحته بدرجة ثم قام مصعب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


بسم الله الرحمن الرحيم " طِسمٌ تلك يات الكتاب المبين نتلوا عليقة من ٠.‏ 


(') ابن سعد : الطبقات الكبرى حه ص 164٠ ٠ ٠١۹‏ - ابن كثير : البداية 


والنهاية ج۸ ص ۳۱۷ :۲۳ اف : سين أعلامالثبلاء َة ض 10۹ 
:1 


م وهو 

0 ظ‎ 1 E 
نبأ موسى وفرعون ن بالق قوم يومْنونَ إلى قول ين المفسبدين"‎ 
۰ فأثبار بيده.نحو الشام ري أن تم على الذيت استضعفوا فى‎ 
الأرض و تجعلهم ية و تجعلهم الوارثيق). وأشار نحو الحجاز ؛ (ق‎ 
ری فرعون وهامانَ و جُنوذهما منهُم ما كانوا يحذَروت)! ؛ وشار‎ 

نحو الكوفة » وقال STG GS‏ 
لقي نضى بالجزار"؟ ش 


وکات 1 بن أبى عبيد قد ظهر بالكوقة وأنتف حوله ال الهم 
الغفير فخشيه أشراف أهلها ولاسيما أولئك الذين اضطلعوا بدور فى 
. مقتل الحسين رضوان الله عليه فلجأوا إلى مصعب بن الزبير بالبصرة 
فكان منهم من قطع ذنب بعيره وطرف أذنها مثل شبت بسن ربعسى 
فاستجاب لهم مصعبا بن الزبير وكتب إلى المهلب بن أبسى صفرة 
ليوافيه حتى يقاتلوا السختازا”. 


0 ولست هنا بصدد تفصيل فتنة المختاز بن أببى عبيد أكون ها 
. وقعت على أرض الكوفة إنما الذى يعنينى القول بان مصعصب بسن 
E ٠‏ ل لك لل E‏ 


' ويذكر اليعقوبى أنه لما قت مصعب بن الزبسيز النختاز › 
” واستقامت له أمَور العراق' » حسده عبد الله بن الزبير على ذلك فوجه 


(') سورة القصص آية 5:١‏ 
6 الطبرى : تاريخ الرسل والملنوك جب 5 ص 97 3 
ابن الأثير : الكامل جل ٤‏ 5 لهو ٠‏ 


النويرى : فانة الأرب جل 1ص .]06٤‏ . 


حمزة ابنه إلى البصرة وكتب إلى مصعب أن يصرف أمرها إلى 
حمزة ففعل ذلك.() ش 


. ولقد اختلفٍ المؤرخون حول ما إذا كان قرار عزل مصعب عن ' 

البصرة قد وافاه وهؤ بالعراق أم أن عدأ الله منع مصعبة من الرجتوع 
إلى عمله لمنا زاره إثر قتله للمختار فيذكر الطبرى أن :- 

المت لما نان إلى المختار استخلف على البصرة عبيد الله ابن 
معْمّر » فقتل المختار ثم وفد إلى عبد الله بزو الزبير فغزله وحبسه 
عنده واعتَدْرٌ إليه من ڪزله » وقال : والله إنى لأعلم شك اشر 
وأكفى من حمزّة » ولكنى رایت فيه رأى عثمان فى عبسد الله ابن . 


عامر حين عزل أبا موسى الأشعرى وولاه.!") 


فى حين تذكر رواية أخرى : :- أن مصعبا أقام بالكوفة شنة بعد 
قتل المختار معزولاً عن البصرة ؛ عزله أخوه عبد الله واستعمل 
عليها ابنّه حمزة ثم إن مصعبا وفد على أخيه عبد الله فسردٌه على 
البصرة » وقيل بل انصرف مصعب إلى البصرة بعد قتل المختارء | 
واستعمل على الكوفة الحارث بن أبى ربيعة » فكانتا فى عمله» 


(') اليعقوبى :.تاريخه ج ۲ ص 5514. 
(') تاريخ الرسل والملوك ج ٩‏ ص 1117. 


Y1 


۹۱ 


فعزلسه أخسسوه عن البصسبسرة واس تعيل 


أبنه ته حمر 


. إن من يمعن النظر فى الروايات السابقة يجد أن الطبرى جعل‎  - 
العزل عند زيارة مصعب لأخيه بينما جعل ابن.الأثير هذه الزيارة بعد‎ 
| العلم بالعزل وحكم مصعب للمصرين زمناً بعد قتله للمختسار  ليس‎ . 
. هذا فحسب بل إن رواية الطبرى صرحت بالغاية التى توخى عبد الله‎ 
تحقيقها لولده حين عزل أخإه عن المصر ليجعله لولده معلياً البنسوة‎ . 
على الأخوة..‎ 


ولقد زان الطبرى الأمر وضوحا حين ذكز على لفان عد فحني الله 
وهو ينقض سياسة ولده بالبصرة ( أبعده الله ! أردت أن أباهى به 
بنى مروان فنكص).!' . . 


وإن جار للمرء ترجيح رواية على أخرى فإنه يميل إلى ما 

ذكرة الظبرى لان عبة الله ون الزبير لما رأى أخاء قد وطد له اكمور 
بالبصرة والكوفة بهزيمته للمختار رأى الدفغ بولده إلى خكمها مؤثرا . 

إياه على أخيه بنعيمها » فليس هناك من سب يمكن للمرء أن يآبرر 

به عزل عبد الله لمصعب عن البصرة فى ولايته الأولى إلا ما ذكر 

. لأنه لا مجال للمقارنة بين رجل ضربا به المثل فى الشبجاعة بيسن 
القرشيين هو مصعب بن الزبير وبين آخر دفع به أبوه إلى الحكم 


''' الطبرى : تاريخ الرسل والمنوك ج 5 ص 33148.. 
ابن الأثير : الكامل ج 4 ص ۲۷۹. 

(" تاريخ الرسل والملوك ج ٦‏ ص 118. 8 

i 


۰ aa 
دون النظر فيا ذا كان لديه من التجارب والمؤهلات الى تجعفه‎ 
يحكم بلاداً واسعة كالبصرة والمناطق التى تتبعها.‎ 


ول ل لو ان ال لق 
حاكما ظهر منه ما جعل البصريين بستضعفونه ولا يقيمسون وزنا 
لسلطانه فكان يجود أحياناً حتى ليدع شيئاً ييلكه » ويمنع أحيانا 
ما لا يبنع وثلةً فظهرت منه خفّه وضعف › فيقال إنه ركب یوما إلنى 
فيض البصرة ء فلما رآه قال : إن هذا الغور إن فقوا به ليعفيتك هم 
صيفهم › > فلما كان بعد ذلك ركب إليه فوافقه” جازر ا فقال : قد رأيت 
هذا ذات يدم > وظننت أن لن يكفيهم: ٠‏ فقال الأحنف. إن هذا ما يأتينا 
ثم يغيّض عن » وبعث حمزة إلى مزدانشاه فاستحثه بالخراج » فأبطأ 
به » فقام إليه بيه فضربه فقتله » فقا الأحنف ما أحد سيف 
الأمير! : 


وكتب إليه أبيه وسأله أن يعزل حمزة عنهم ويعية أخاه ال مسقي 
فعزله » فاحتمل حمزة معه عند زحيله عنها مالاً كثيراً منن مال 
البصرة . فعرض له مالك بن مسمع فقال له: لاندعك تخرج 
بعطايانا » فضمن له عبيد الله بن اة اع ف ف 
وشخض حمزة بالمال وأتّى المدينة فأودعه زجالةً » فجحدوه إلأرجلا 
واحدا فوفى له » فلما بلغ ذلك اباه أنكر.على ولده ماافعل.9): ١‏ 


”'' الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج " ص 1117. 

7" ابن الأثير : الكامل ج ٤‏ صن 8098 ٠‏ 
اليعقوبى : تاريخه ج ۲ ص 554. ١‏ 

۳ 


ْ وذكر فى سبب عَزله قول آخر وهو: أنه صر بالأشراف ويسط 
يده ففزعوا إلى مالك بن مسمع فضرب خيمته.على الجسر : ثم اسل 
إلى حمزة : إلبحق بأبيك.؛: وأخرجه عن البصرة. . ا 


ويذكر ابن أعثم الكوفى نقيض ما تقدم فى سبب عسزل حمزة 

عن البصزة أن الوالى لما لقبة البضريون (بقعيقعان)!') غضب مسن 

EAS‏ ل 
. ابن الزبير. LEE‏ 0 

نا کین ر کی لك كار ابسن ب ا 

. البصريين عليه بفعله فيهم فإنه تخلى عن الأناة فى مغالجته لأمور 

ولايته مثلما.رآه القارئ.یقتل مردانشاه لما إستبطأ وصبول خراجه ' 

فأخذ عليه الأحنف ذلك وبنى عليه رأيه فيه ذلك الذى رفعه إلى أبيه 
يطلب فيه عزله عنهم ناهيك عن سوء معاملته لأشراف البصرة 

ورؤسائها أحدث ذلك هوة بين الحاكم والسجكومين مما عجل بافول 


نجمه وعودة مصغب بن الزبير. 


:- قاتجاء مضب بن الزميل ى /الإصرة تة فنسان وتي 
اللهجرة نهض :بعبغ المحافظة على أمنها من الخوارج الذيسن ك انوا 
يحاولون النيل منها والمناطق. التايعة إلهاروقد نجح فى ذلك إلى د 


ابن الأثير : الكامل ج ٤‏ ص ۲۸۱. ٤‏ 
بالضم الفح بلفظ تصغير» » جبل بالأهواز نحت منه أساطين مسجد البصرة نمى بذلك حين 
زاره واليها حممزة بن الزبير فقال : كأنه قعيقعان يزيد جبل مكةم شؤمم ذلك. a‏ 
ياقوت : معجم البلدان ج لاص ۷٤‏ 
(۳) الفتوح : ج 6 ص ۳۹. 
Té‏ 
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كبير ١‏ وبينما. هو يعانى من الخوارج إِذ بعبد الملك بن مروان 1( 


يعمل على سلخ العراق من الزبيريين ليكون تحت سيطرة الحكم ) 


الأموى فسير إلى البصرة فى سنة سبعين للهجرة خالداً بن عبد الله 
ابن خالد بن أسيد بن أبى العيص فى وقت كان فية مضعب بالكوفة. 


وكان خالد قد قال لعبد الملك إن وجهتنى إلى البصرة وأتبعتنى 


خيلا يسيرة رجوت أن أغلب لك عليها.!') فوجهه عبد الملك فقدمها 


2 


مستخفياً فى خاصته حتى نزل على عمرو بن أصمع فأرسل عمسرو. 


إلى عباد بن الخصين وهو على شرطة عبيد الله بن مغمر › وكان 


مصعب قد استخلفه على البصرة › ورجا ابن أضمع أن يبايعه عباد. 


ابن الخصين وقال له : إنى قد أجرت خالدا وأحببت أن تعلم ذلك 
لتكون ظهرا لى › فوافاه الرسؤل حين. نزل عن فرسه فقال عباذ : قى 


له و الله لا أضع ليد فرسى حتى ايك فى الخيل فقال ابن اصمع 


لخالد: إن عبآدأ يأتينا الساعة ولا أقدر أن أمنعك عنه فعليك " بمالك ٠‏ 


ابن مسمّع" فأتى خالد مالك بن مسمع فأجاره وأرسبل إلى حلفائه 
ليوافوه وانقسم أهل البصرة إلى فريقين : فريق شايع خالدا بقيادة. 


(1) الطبرى : تاریخ الرسل والملوك جب ٦‏ ص 3797011512117٠‏ 

بر لويد بن الحكم» أمه عائشة بنت معاوية بن الفوه ين ى لاص » أو من هى ذا 
الإسم فى الإسلام بويع له بالخلافة فى شهر رمضان سنة 568"ه. 1 

استموال ممصي اخدع وعتارين بنة رة عشي وما مهاسع سين رة هه را 
عشر یوما جاهد فيها عبد الله بن الزبير فى مكة ؛ نقش خاقه ( آمدت الله حلصا توفى فى . 

الصف من شوال سنة ست وغائين عن ستين سنة » وقد أعقب من الأولاد غانية عشز ولا . 
القضاعى : الإنباء بأنباء الأنبياء ص ١ 1 ..۲٠۹:۲۱۹۷‏ 


(') الزيرى 1 نسب قريش ص 10 


۲6٥ 


1o 
ماك بن مسمغ والآخر قل على لان لمصعي بن زی یر بسالبطرة‎ 
وخليفته عليها "ابن معمر'.‎ 


() 


ودارت بين الفريقين معركة ضروس عند الجفرة | | امدبفيها 
HEE‏ ا E‏ ' زحر بن قيس الجعفى "؛ ومثل ذلك فطل ٠‏ 
غبد الملك فأمد خالدآ بجند من قبله عليهم غبيد الله بسن زياد ابن 


ظبيأن . إلا أن مدد عبد الملك عاد إليه دون أن يصل إلى البصزة إذ 


كانت الحرب بين الزبيريين والأمويين قد وضنغت أؤزارها بانسهزام 
خالد وا ا 


ولما علذا ممع إلى البصرة ت جال الذين شايعو. خنالد؟ 
ٍ ضربآ وأغلظ لهم القول وحلق شعورهم وأقامهم أيامآ فى العسراء 


وجمر أبناءهم فى البعوث وهدم دور بعضهم قبل أن يعود إلى الكوفة 
مزه خرف . 

وهكذا كانت حرب الجفره بمثابة بداية النهاية لحكلم مصخب 
والزبيريين” بالبصرة:فإن موقفه من البصزيين بعد هذه الموقعة جعل 


السواد الأعظم منهم لا يبدون حماسة فى الذب عن ولايته ومن فم 


بالضم آخرها هاه » توطع بلبصرة عرف فر خاد قاد عبد ملك اذى خا على 
أرضها معركة استمرت أربعين يوم ضد الزيرنين» ش 1 
ياقوت بحو الاراة جك a‏ ا 
الطبرى : تاريخ غ الرسل واملوك ج ١‏ ص 7187 | :103 
ابن اعدم' : الفتوح ج ٩‏ ص 88؟: ۹.. ش 
ابن الاير : : الكامل ج ٤‏ ض Af ۷٣۳٠١‏ د 
. ابن الجوزى : المنعظم ج ٤‏ ص 751. 


ابن خلدون : تاريخه ج # ص 4247 4. ش 55 


ا ب N‏ 


عن خلافة أخيه بل على النقيض من ذلك راح الكثير من وجهائهم 
يعملون سراً لصالح عبد الملك بن مروان مثلما يراه القارئ من 
موقف العراقيين والأمويين عند مسكن' 


موفعة مسكن 


على الرغم من هزيمة جند عبد الملك عند الجفرة فإن الرجل 
ما فتئ يعمل على استثمار ما وقع بسببها بين مصعب والبصريين 
لصالحه فطفق يكاتب سر وجهاء البصرة والمروانيين المقيمين بها 
يعدهم ويمنيهم الأعمال حتى ينقلبوا على مصعب بن الزبير الذى علسم 
بأمر هذه المراسلات عن طريق إبراهيم بن الأشتر وهو ممن كاتبهم 
عبد الملك.١)‏ 


ذلك أنه لما وصل الكتاب إليه سار به إلى مصعب بن الزبير 
فدفعه إبراهيم إليه فقال له مصعب ما فيه فقال: ما قرأته»ء فقرأه 
مصعب فإذا هو يدعوه إلى نفسه ويجعل له ولاية العراق › فقال 
لمصعب : إنه والله ما كان من أحد آيس منه منى › ولقد كتسب إلسى 
امتكاة علوم بعال اإذى خلس قرم فأطعنئ فيهم فاضربُ أعناقهم 
قال: ذا لا تناضحنا عشائرهم قال : فأوقرّهم حديداً وابعث بهم إلى 


''' بالفتح ثم السكون وكسر الكاف ونون 

موضع قريب من أوانا على فر جيل عند دير الجائليق ش 
ياقوت : معجم البلدان جل ۸ ص ۲٦۵۰۲٦٤‏ 

" الطبرى : تاريخ الرسل وا ملوك جب 6 ص ٠١۷‏ 
الدينورى : الأخبار الطوال ص 3115 ؟ 

ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ٤‏ ص ٤١٠١‏ 


وهو فى رأس الحد بين ا وأرض کرت م يي 


0V 


أبيض كسرى فاحبسهم هنالك , وکل بهم مبين إن غلك شرب | 
أعنقهم » وإن غلبت متنتً بهم على عشائرهم فقال ' : يا أبا النعمسان » | 
إنى لفى شغل عن ذلك يرحم الل أب بحر إن كان ليُحذرنى غدر أهسل 
العراق » كانه كان ينظر إلى ما نحن فيه! )0 


ولما أزمع عبد الملك الخروج بالشاميين للقاء مصعب عند دير 
الجائليق!'أبمسكن حاول هؤلاء أثناءه عن ذلك وجعل هذه 0 الج 
ازجل من قاد أبى ذلك ؤقال لهم : (إنه لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشىه 
له رأى » ولعلّى أبعث من له شجاعة ولارأى له » ونی أجد فسى 
نفس أنى بصيز بالحرب جاع بالسيف إن الجنتٌ كن ذلك ومصعب 
فى بيت شجاعة » أبوه أشجع قريش › وهو شنجاع و لا غلم لنه 
بالحرب › يحب الخفض ومعه من يُخالفه ومعى من ينصح لى. ش 


فسار عبد الملك حتی تزل مسقن ا مصسب إلسى 
اا قم ا عن بس جه شك أ ارتیم 


"© الطبرى : تاريخ الرسل واللوك جب د ص ۷أ .١‏ 
ات الاير كار لف 0 
دي 
ياقوت : معجم البلدان ج 4 ص ۳۳۷ ... 
۰ (") الطبرى تاريخ الرسل والملوك ج ٩‏ ص 181 
: المنتظم جے ٤‏ ص ٠.۴۹٤‏ 

ضم انیم رفح الم وا ساکة رر مقصورة مضع دون کربت / یقرت مهجم اداد 
ج ۲ ص ۲۵۱. 


۲۸ 


A 


ولما التقى الفريقان عند مسكن قاتل مصعب بن الزبير وشيعته. 

جند الشام فى جمع يسير من العراقيين الذين انفضوا عنه ‏ كعادتهم 
مع قادتهم فى ساعة الوغى ولقد حاول عبد الملك جعل مصعب يدخل 
فى أمانه فأرسل إليه محمداً بن مروان بالأمان فأبى مصعب إلا القتال . 

فقاتل حتى طعنه "زائدة بن قدامة ' بسهم أسقطه على الأرض واحتز . 
رأسه " عبيد الله بن زياد بن بيان" وذلك فى يوم الثلاثاء لشلاث 
عشرة خلت من جمادى الأولى أو الأخيترة بده a‏ وسبعين 
اللهجرة". 


كان من الطبعى أن تضطرب الأمور بالبصرة بعد قتل واليها 
مصعب بن الزبير » فإن غير واحد من رجالها كان يمنى نفسه 
بولايتها . فها هو ذا حمران بن أبان وعبيد الله بن أبئ بكرة 
يتنازعان ولاية البلد بعد علمهما بقتل مصعب فقال ابن أبى بكرة 
لحرن ان إن الم خناء منك › أنا كنت أنفق على أصحاب 
خا يوم انر ففيل لحمران : إنك لا تقوى على ابن أبى بكرة 
فاستعن بعبد الله بن الأهتم. »“فإنه إن أعانك لم يقو عليك ابن أبى. © 
بكرة ففعل » وغلب حمران على البصرة وابن الأهتم على شرطها. . 


(') ابن الجوزى : المنتظم ج ٤‏ ص 586:754؟. 
('! الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج ٩‏ ص .٠١۹‏ 
الدينورى : الأخبار الطوال ص ."1١7‏ ش 

ابن اعم : الفتوح ج 5 ص 215519 2598 , 
اليعقوى : تاريخه ج ۲ ص 7586 

( ابن الجوزى : المنتظم ج ٤‏ ص 55؟. 


۹3۹ ۰ ۰ 
٠٠‏ وحمران.بن أبان ذو منزلة عظيمة .عند الأمويين يدلك .على هذا 
أنه جين مال رداؤه ,عن عاتقه:ابتدره مروان وسعيد بن العاص أيهما 


لم قط ولية حمران علي البضزة فان عبد املك يعد كلها 
لمصعب دخل بلاد العراق فبايعه العراقيون 'البضوئدون ميم 
) والكوفيون لتستقبل البصرة عهدا جديداً حكمها فيه المروانيون بولاة 
أرسلوهم إليها تباعاً حثى غزيت شمس الذولة الأمؤيسة على يد 


العباسيين. 


(') الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج > ص 158. 0 
ابن كثير : البداية والنهاية ج ۸ ص 17". 
(') الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج 5 ص 215 ٠‏ 


لبي لاون 
الفصل الثانى 
ولاة البضرة فى العهد المروانى ‏ 
لما دانت بلاد العراق بالطاعة لعبد الملك طفق يرل إليها 

الولاة من قبله فأرسل إلى البصرة أول والر عليها بعد قتله لمصج ب | 
هو خالد بن عبد الله بن خالد بن أبيد » جده أمبيد بن أبى العيبص ؛ 
زعموا أن رسول الله 0 - نظر إلى ولدة خاد بن أونيد يتقاذف 
فى مشیته ؛ فقال 'اللهم زده فخرة. ش 


مات. ذلك ال وله مين لله عبد الله بن خالد وغيره فولد 
عبد الله بن خالد بن أسيد خالدةالذى جارب خليفة مصعب علسى 


البصرة عند الجفرة كما سبقت الإشارة إلى ذلك » والعجب أن خالدا 


هذا كان قبلا من شيعة مصعب فانقلب .عليه لما اتهمة بممالأة المختار 


بن ابي عبد الثلفي لما كان ما كان من إمر ازيمة المختبان وات 1 


لجأ خالد إلى عبد الملك فأحسن الافادة منه.!!؟ . 


لما رأى عبد الله بن أبى بكرة أن حمران بن أبان قد صفت نه 
البصرة دونه شد رحاله إلى حأشرة عبد الملك قرفي إليه ما كان بينه 


وبين حمران من نزاع على ولاية البصرة ٠ . ٠‏ 


. ويبدو.لى أن عبد الملك أزاد.أن. يجنب البصرة ضراع قبليا" 
ربما ينشب بسبب الخلاف بين الرجلين فرأى أن الأوفق للمصسر أن. 


يعهد به إلى خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد هذأ ومن ناحية أخرى 


(') الزبيرى : نسب قريش ص ۱۸۷ : ۱۹۰. 


۳۹ 


VIE 


فإن الخليفة ربما أراد مكافة فاده على إخلاصه له فى مجابهته 


. لمصعب بن الزبير ولأن لخالد عشيرة بالبصرة يتقوى بها » ومن م 
جعله أول وألٍ له على البلد › فلما ولاه أوصاه بقوله :.أكرم جفريتك 
00 . 0000 0 
يعنى الذين قاتلوا.معه يوم الجفرة ونصروه على عمال ابن الزبير 


ا ا 


منير خالد عييد الله بن أبى بكرة خليفة له علا حتى بص ها 
بنفسه فلما رأى حمران بن أبان عبيد الله بن أبى بكرة عائدا إلى 
البصرة من سفرته قال له : أقد جئت لا جئت فكان 'عبيد الله عليها 
حتى قدم "خالد" ‏ إليها فاستدعى المهلب بن أبى صفرة فقال له 
أردت :بر كنت اولى ج هتن + أنك ذاه اعلم بحرب القوم غير اتن 
قد رأيت رأيا! قال المهلب : وماذاك؟ أصلح الله الأمير ! فقال أوايك 
خراج الأهواز فتمضى إليها وتنفى الأزارقة عنها وتقيم بها وأوللى 
أخى عبد العزيز حرب القوم ؛ فقال اله :المهلب : أيها الأمير أنا لا 
أصلح للخراج-» وأخوك عبد العزيز لا يصلح لخرب الأزارقة لأن. هذا 
الأمر له شأن يسكع عنده الجبان ويثبت. عنده الحازم" إلا أن خالا 
أي إلا المضى قدما فى رأيه فعزله وولاه الأهواز وجعل مكانه أخاه 
عبد العزيز بن عبد الله بن خالد فى التصدى للأزارقة وأمده بمقساتل 


ابن مسمع: فأخفق الرجلان فى مهمتهما فهزمتهم الأزارقة وفر عبد 


العزيز بن عبد الله بن خالد فى قل يسير.من رجاله يطلبون النجاه ` 


2 خليفة بن خياط : تاره ص ٠.۴٩۸‏ 
الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج ٦‏ ص 158. 
ابن الأثير : الكامل جل ٤‏ ض 8956. : 
0( ابن اعم :. الفتوح ج ٦‏ ص 7 #. . 


۳۲ 


AVY. 


بأنفسهم فلما وقف المهلب على ما نزل بجند خالد بن عبد الله على يد 


الأزارقة عند الأهواز أشخص رسولا من عنده إلى خالد بن عبد الله 
يقول له : أرسلنى إليك المهلب لأخبرك خبر ما عاينته › قال وما 
عاينت ؟ قال رأيت عبد العزيز برامهرمزا") مهزوما قال كذبت › 
قال لا وال ما كذبت وما قلت لك إلا الحق فإن كنت كاذب فاضرب 
عنقى » وإن كنت صنادقآ فاعطنئ أصلحك الله جبتك ومطرف ك : قال 
ويحك ! ما أيسر ما سألت ولقد رضيت مع الخطر العظيم إن كنت 
كاذب بالط الصفين: إن كنظ ارقا فب أمر بالإخسان"إليه حتى 
تبينت له هزيمة القوم » فكتب إلى عبد الملك : أما بعد ؛ فإنى أخبر 
أمير المؤمنين أكرمه الله أنى بعثتً عبد العزيز بن عبد الله فى طلب 
الخوارج » وأنهم لقوة بفارس-فاقتتلوا قتالاشديدا » فانهزم عبد 
العزيز لما انهزم عند الناس وقتل مقاتل بن مسمع وقدم الفل*إلسى 
الأهوان أحببك أن أطم أمير المؤمتين ذلك لياتينن رأة وآمره أنخارل 
عنده إن شاء الله والسلام عليك ورحمة الله. ا 
فكتب إليه : 


اما بعد فق قرم رسولك فى كتابك تغلمنى فيه 
بعثتك أخاك على قتال الخوارج > وبهزيمة من :هزم قل مسن قتسل 
وسألتً رسول عن مكان المهُلب فحدثنى أنه عابلا لك على الأهواز 
فقبح الله رأيك حين تبعث أخاك أعرابياً من أهل مكة عن القتال› 


() هی مدینة مشهورة بنواحی خوزستان تشتهر بالتخل والجوز 
ياقوت : معجم البلدان ج٤‏ ص .FAFFAY‏ 


۳۳ 


يفل 


5 وتدع المهلب إلى جنبك يَجبى الختّاج ا الميمكون. | النقيبة 0 ش 


السياسة البصير بالحرب ؛ المقاء 1 وابن. أبنائ 
والمقاسى لها » ابنها 


وعلى الرغم من الجهود لت قلم بسها والس الصصْرة نش 
الخوارج مؤيدا من والى الكوفة بشر بن مروان إلا أن عبد الملك قرر 
عزله عن البصرة بعد ما تأكد له أنه غير قادر على حماية البلد مسن 


الخوارج المتربصين به ) فعزله عن البصره وجعلها إلى أخيه بشسر 


ابن مروان | الذى صار واليا على المصرين ا والكوفةا" 


ولاية بشر بن مروان 
1 7 ايصرة 


هو بشر بن مروأن أخى عبد الملك بن.مروان » أمة فَطية بنت 
بشر بن عامر ملاعب الأسنة بن مالك بن جعفر بن كلاب9! ضم إليسه 


أخوه البصرة مع الكوفة بعد الذى كان من أمر خالد بن عبد الله ابن 
خالد مع الخوارج » والوالى المذكور منعوت بالسماحه والجود. 


الطبری:: تاريخ الرسل والملوك ج ٦ص‏ ۱۷۹. 

'" الطبرى : تاربخ الرسل زرا ملوك جب ٩‏ ص:11/.:755. 
اهن اعهم: : الفتوح جب ۷ ص ٠٠١‏ :4 

ابن الأثير. : الكامل ج ٤‏ ص ék: ۳٤۲‏ 

الخضرى : محاضرات فى تاريخ الدولة الأموية ص EET‏ 
ابن الأثير : الكامل ج ٤‏ ص ۳۹۳. ش 

ابن خلدون ارك د ص 


12 الرييرى اقتا ریس :ف ۹. 


Pel. 


7 
كان لا يغلق دونه الأبواب ويقول إنما يحتجب النساء وكان 
طلق الوجه » وكان يجيز على الشعر بألوف. 


وقد امتدحه الأخطل بقوله :- 
قد استوى بشر على العراق * من غير سيف ولا دم مهراق!') 


قذم البعنزة فى لذي الشجة سنة أريع وسيغين ١‏ تان غلئ 
غرار سلفه فى موقفه من المهلب بن أبى صفرة فإنه لم يتلق بالرضا 
أمر أخيه عبد الملك له جعل المهلب بن أبى صفرة على رأس 
البصريين فى التصدى للخوارج فأزمع الكيد له حتى يحجبه عن 
الأضواء ذلك أنه لما جاءه كتاب الخليفة يأمر بتسيير المهلب لقتال 
الأزاوقة عند الأهواز استدعى 'بشر بن مروان" عبد الرحمن بن أبى 
مخنف فولاه قيادة الجند الكوفيين الذين أمد بهم جند البصرة بقيادة 
المهلب وقال له : قد عرفت منزلتك عندى › وقد رأيت أن أوليك هذا 
الجيش الذى أسيره من الكوفة للذى عرثته منك؛» فكن عند. أحسن 
ظتى بك وانظر إلى هذا الكذا كذا يقع فى لاطت علية ا 
ولا تقبلن له مشورة ولا رأيا وتنقصه . قال عبد الرحمن فترك أن 
يوصينى بالجيش وقتال العدو والنظر لأهل الإسلام » وأقببل يغرينى 
بابن عمّى كأتى من السفهاء » ما رأيت شخصاً مثلى طمع منه فى 
مثل هذا » فلما رأى أتى لست بنشيط إلى جوابه قال لى مالك ؟ قلت 
. أصلحك الله » وهل يسعنى إل انفاذ أمرك فيما أحببت وكرهت! 


كاين کر : البداية والنهاية ج ص 3 
() خليفة بن خياط : تاريخه ص ۲۷۱. 


We 


زاق اعقب أحد ألباحلين المحدلين على مقواسة بشبر لع 


الرحمن ( وكان بشر أخرق فيما صنع › > لأنه استجيل القائ وظلبٌ 


منه ما لا يصح طلبّه وأغراه بالمهلب مع أنه ابن عنه , ولذلك.فإن 


ذلك القائد لم يكن منه إلإ أنه تجاهل كلام الأمبير الشاب واسستخف 


بسع 9 

ا المهاب 20 افو فلقى بها الخوارج فخندق 
عليه وأقبل عبد الرحمن فى أهل الكوفة فسار حتى نزل على ميل مسن 
المهلب حيث يتراءى SS SS i‏ دا 


حتی أتاهم نعّى بشر بن مروان ‏ . 


اانه أصيب بقرحة:فئ غينه فقيل له يقظعها من المفصل 
فجزع فما:أحس حتى خالطت الكتف ثم أصبح وقد خالطت الجوف تم 


مات فى أول سنة خمس وسبعين وهو ابن نيف وأربعين سنة ولمسا 


احتضر جعل يبكى ويقول : والله لوددت أنى كنت عبدا أزعى الغنم فى 


(') فلهوزن تر الكولة العربية اس 10 . 
 .‏ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك حص وكرت كل 
ابن الأثير: الكامل ح٤‏ ص ۳٦۰‏ 55" . 
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۹۷٦ 
البادية لبعض الأعراب ولم أل ما وليت › فذكر قوله لسنعيد ابن‎ 
فقال الحمد لله الذى جعلهم عند الموت يفرون إلينا ولم‎  بيسملا‎ 

يجعلنا نفر إليهم (') , ظ 


أحدثت وفاة بد بشر اضطراباً فى صفوف الجند البُضورين وره 
وهم يقاتلون الأزارقة فعاد كثير منهم الى البصرة دون إذن قادتهم 
فحاول خالد بن عبد الله بن خالد الذى كان استخلفه بشر على البصرة 
وهو فى مرض موته تدارك الأمر بعد وفاة الأمير » فكتب كتاباً الى 
الجند الذين يحاربون الخوارج حذرهم فيه من غائلة العقوبات التشى 
سينزلها بهم عبد الملك إن لم يواصلوا قتال الأزازقة وتأمين مصرهم 
والمنأطق التابعة له فليس الخليفة من الرجال الذين لا يخشى المسرء 
بأسهم ( أعلموا على من اجترأتم ومن عصيتم ! إنه عبد الملك ابسن 
مروان أميرٌ المؤمنين » الذى ليست فيه غميزة » ولا لأهل المعصية 
عنده رُخصة سؤطه على من عصّى وعلى من خالف سيفه › فلا 
تجعلوا على أنفسكم سبيلاً» فإنى لم آلكم نصيحة عباكٌ الله ارجعوا 
إلى مكتبنكم (أمكنتكم) وطاعة خليفتكم ولا ترجعوا عاصين مف الفين 


(') ابن حزن بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشى 
المخزومى تابعى › ولد لسنتين بقيتا من خلافه عمر › روى عن أبى بكر مرسلاة 
وعمرو وعثمان وعلى وغيرهم » وعنه رؤى بله بحمد وعالم بن عبد الله جن 
عمرو الزهرى وآخرون › أفقه أهل الحجاز.» اشتهر بت بتعبير الرؤيا. توفى سنة. 
زع رش دور فنا عو بلا شيعا ع سل . ابن حجر : تهذيب 
التهذيب ح٤‏ » ص 84 : 88 . 

(') خليفة بن خياط : تاريخه ص ۲۷۳ ابن كثير : البداية والنهاية ح 5. 

ص ۷ . : 


VY 


AWN. 
فيأتيكم ما تكرهون . آقضم بالله لا أثقف  عاصياً بعد كتابى هذا إلا‎ . 


وعلى الرغم من تحذيرات خالد بن عبد الله بن خالد لهم فإن 
ل إلى ديارهم فظلو! بها حتسی كانت ولایة 
الحجاج العراق ." 
ونية الحجاع العراق 


حظى هذا الرجل بعنلية المؤرغيق ياخباره ظز فى لاضن 
. التى قام بها للمروانيين قبل أيلولة العراق إليه ولطول مدة هذه 
الولاية وعظم الأحدات التى وفعت على أرض البضرة وغيرها من 
حواضر العراق خلالها وهو الحجاج بن يوسف بسن الحكم الثقفبى , 
تزوج .أبوة يوسف من الفازعة بنت همام بن عروة بن مسعود الثقفى 
فاستولدها كليباً الذى غلب عليه لقب الحجاج » نشا فى الطائف ٍ 
فاشتغل مع أبيه بتعليم الصبية » روى أحاديث عن ابن عباس 
وأنس'').ولى عبد الملك أباه يوسف عدة ولايات وبعض الألوية فى 
الحروب وكذلك فعل الخليفة مع عمة محمد فولاه اليمن 3 


)0( أن ظفريه أو 0 . ابن منظور : لسان العرب مادة ثنقف 
٠‏ ') الطبرى : تازيخ الرسل والملوك حب" ض۱۹۷۰ ١15 .: ۱۹۸ ٠‏ 
(5) ابن الأثير : الكامل حاص مله . 
ابن قتيبة : المعارف ص 10" › 355 . 
البلخىهالبدء والتاريخ جب" » ص ۲۸ .. 


ابن حلكان : وفيات الأعيان ک۲ ص ۲۹ 575 


ا ۹۷۸ 


5 بدأ الحجاج أولئ خطوإته فى طريق الشهرة عندما لحق روح 
ابن زنباع " الجذامى وزير عبد الملك بن مرزوان فكان فى عديد 
شرطته إلى أن رأى عبد الملك انحلال عسكره وأن ® 
برحيله ولا ينزلون بنزوله فشكا ذلك إلى روح بن زنباع فقال له : 

٠‏ . فى شرطتى رجلا لو قلَده أمير المؤمنين أمر عسكره لأزرحل 
انام برحيله وأنزلهم بنزوله يقال له الحجاج بن يوسف ؛ قال : فإنا 
قد قلاناه ذلك » فكان لا يقدر أن يلك عن الرحيل والسنزول إلا 
أعوان روح بن زنباع » فوقف عليهم يوم وقد أرحل الناس وهنم 
على لغام واكلون لقال لوم E‏ برحيل أمير 
المؤمنين ؟.قالوا له ازل بق اللحناء قل محا قن ده : 
هيهات » ذهب ما هنا لك , ثم أمر بهم فجلدوا بالسياط وطوفهم فى 
العسكر وأمر بفساطيط روح فأحرقت بالنار » فدخل روح على عبد 
الملك باكياً وقال يا أمير المؤمنين › إن الحجاج الذى كان فى شرطتى 
شوب كلما وأعرى فباطيط »قال على بء فلم تخل عليه فال 
له : ما حملك على مأ فعلت ؟ قال : أنا ما فعلتٌ قال : ومن فعل ؟ 
قال أنت فعلت إنما يدى بدك وسوطى منؤطك + وما علد اير 
المؤمنين أن يخلف لروخ عوض الفسطاط فسطاطين » وعوض الغلام .. 
غلامين » ولا يكسرنى فيما قدمنى له 3') ظ 


ابن عبد ربه : العقد الفريد حه ص ٠١١١۳١‏ . 
ابن خلكان : وفيات الآعيان ح۲ ص ۳١)۳۰‏ . 


الا" 

ا رطان وقد ال اي 

احتقرها وانصرف.› فقيل فى المثل. أهؤن من تبالة على الحجاخ تم . 
ولاة عبد. الملك الحرمين بعد قتله لعبد الله بن الزبير فى مكة!" . 


ولقد اختلف المؤرخون حول ما إذا کان الحجاج جاءتنة ولاية 
العراق فجاة وهو بالمدينة أم أنه طلبها حين عرضها عبد الملك على 
جلسائه. 


ظ فمن الأول ما ذكره الطبرى أن الحجاج بن يوسف خرج مسن 
المدينة حين أتاه كتاب عبد الملك بن مروان بولاية العراق بعد وفاة ' 
بشر بن مروان فى إثنى. عشر راكباً على النجائب حتى دخل الكوفنة 
حين-انتشن-النهار فجاءة 7 . 


0 


ومن الثانى ما روى أن عبد الملك لما علم باضطراب الأحؤال 
فى العراقق عرض ذلك على جلسائه فلما فرغ من وصف أحوال البلاد 
. . وصفاً دقيقا قال لهم من للعراق فقد.أطرقت الليوث » ولست أرى أسدا” 
يقصد نحو فريسته.. فسكت الناس » فقام الحجاج بن يوسف الثقفي" 
فقال : أنا للعراق يا أمير المؤمنين » قال : ومن أنست ؟ قال :أنا 
الحجاج بن يوسف معدن العفو والبوار » قال : أجلس فلست هناك . 

ثم أطرق ملياً فقال من للعراق فقد قوى الضعيف » وخضع الشديد » 
فقال الحجاج : أنا للعراق يا أمير المؤمنين فقال : يا بن يوسف › لكل 


بالفتح بلدة مشهورة من أرض تهامة فى طريق اليمن . يا قوت : معجم ٠‏ 
البلدان ح۲ ص ٤۲۸‏ . ش 

(') ابن قتيبة : المعارف ص "؟". 

() الطبرى. : تاريخ الرسل والملوك ج ٦‏ ص e .۲٠۲‏ 3 


4 
أمر آلة وقلائد »فما آلتك وقلائدك ؟ قال : القتل والعفو » والمكاشفة 
والمداراة ؛ والخوف والرفق » والعجلة والريث ؛ والإبراق والتبسم 

والإرعاد والتنفس 3 الخ 
فولاة عبد الملك العر eT‏ أطلق يده فى الكراع والسلاح 
والرجال فدخل الكوفة مستخفياً حتى صعد منبر مسجدها. 2 . 

إن من يمعن النظر فيما سبق يجد الرواية الأولى راجحة والثانية 
مرجوحة لأن رواية ابن الجوزى تحمل بين ألفاظها ما يوهفنها فلا 


يعقل أن يسأل عبد الملك قائده الأشهر " من أنت" وهو السذى وقف ٠‏ 


الموقف القوى من أتباع وح بن زنباع ووطدله الأمسر بالحرمين 
فرجل. هذا انه لا يجيله خليفة يجرب عالم ببواطن الرجال مثل عبد 
الملك ‏ ومن تم فإن الذى يتفق مع واقع الأخداث هو أن غبد المنك 
اختار الحجاج للعراق لما رآه من تفوق ظاهر لهذا القائد فى مكة E‏ 
المدينة.. 6 ٤‏ ْ | 
وعلى كل حال فإن الحجاج بن يوسف ألقى فى الكوفيين خطبة” 
بين لهم فيها أن أمير المؤمنين ما اختاره إلا بعد ما رآة كفنا لهذه 
الولاية وأقسم لهم لينزلن بالخارجين منهم غظيم العقاب ألا أن امير 
المؤمنين عبد الملك بن مروان كب کنانته فعجم عیدات ها فوجدتنبى 
0 غود ؛ فوجهنى إليكم » فإنكم طالما عتم فى الضلاسة 


وسئنتم سنن البغى ...........: أما والله إنى لأحمل الشر بثقله 


(') ابن اعثم : الفتوح ج ۷ ص ٠ ۳۰۲۰١۱‏ ظ 
ابن الجوزى : المنتظم جب ٤‏ اص ؟. ١#."‏ 4.7 :". 
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۹۸1 
1 أحذوم بنعله وأجزيه بمثله › أما والله إنى لأرى و أينعت 
وحان قطافها , > وكأنى أرى الدماء بين لكام واللحى تقر فرق 3 


8 اسو د ٌْ 
آهل الشزف والزياسة بكلمة يعترض فيها غلى قوارص كلمة وشديد 

زهوه بنفسه أو ظهر استياءه لما لحق أهل بلده من مذلة وما لحسق 
بهم من مهانة. ظ 


ومن هذه الخطبة نتبين المنياسة الت رسمها الحجاج للسير 
عليها مع أهل العراق وهى سياسة حزم ممزوج بالظلم والجبروت ولا 
غرى فقد أخذ الناس بغير هوادة وقتلهم على الريبة والظنة".  ٠‏ 
أما البصرة فإن الحجاج وهو بالكوفة أرسل إليها الحكم بنأيوب 
النقفى وأمره أن يشتد على خالد بن عبدالله فلما بلغ خالا انبر 
. خرج من البصرة قبل أن يدخلها الحكم فنزل الجنذاء' 0 أهل 
لمر اوري ودح a‏ لك ررم 


ولقد 5 الهاج فى اختيازة لهذا القائد التقفي 3 52 


قبل قارمة إليه فقد تصدى لداود بن النعمان أحد بثى مازن بن عبد 


"الطبرى EL‏ جا شن ie f f‏ 
٠‏ ابن الجوزى : المنتظم جب ٤‏ ص eve ٠٠١۴٠١‏ ش 
ابن عبد ربه : العقد:الفريد جب :ص .١۸١۱۷‏ 

(۲)حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام ج ١‏ ص .5.728.1١‏ 
(' الطبرى : تاريخ خ الرسل والملوك ج 1٦.ص f ٠۹‏ 

ابن الجوزى Se‏ د ش 


ابن خلدون : تاريخه جل ” ص 64 1 


3 0 

القيس الذى قدم البصرة من البحرين يريد إثارة التمرد بها فى وجه 
٠‏ السلطة”الحاكمة فأرسل إليه "الحكذا "عباد بن خطين"فقضبشئ عليننه 
قبل أن يستغلظ عودة (') فلنا قدم الحجاج البضرة فعل بها نظينمبا 
فعل بالكوفة فألقى فى أهلها خطبة توعدهم فيها مثل وعيده للكؤقيين» . 
٠‏ وقتل أمام أهلها رجلا من بنئ يشكر مثلما فغل بالكوفة عنذما قل 
ابن ضابئ فتملك أهل البصرة الفزع"' من واليهم الجديد بعد ما 
ندرا ,)جه رع لبور كه اح ترزيك زور المداعون حر الي 

الكوفيين القادمين إليها وتمنوا ابض ليدم 


٠‏ ولقد بدا هذا جلياً فى موقف الجارود بن عبد الله العيدى من 
الحجاج حين خطب البصريين مخبراً إياهم رغبته فى نقصان. 
أعطياتهم فقال إن الزيادة التى زادكم ابن الزبير فى أعطياتكم زيادة 
فاسق منافق » ولس أجيزها فقام إليه عبد الله بن الجارود العتتدى 
فقال: إنها ليست بزيادة فاسق منافق ٠‏ ولكنها زيادة أمير E‏ 
"عبدالملك" قد أثبتها لنا ٠.‏ فكذبه وتوعده". ` 


تسببت هذه المواجهة ب بين ابن الجارود وأميره الحجاج فى نشوب 
ثورة بالبصرة كادت تة تفضى إلى القضاء على ؤلايته ولما يمن غليها 


سوى وقت يسير لا يجاوز بشغة أشهر ذلك أن ابسن الجاروذ لقسى 


أ خليفة بن خياط : تازيقه ص 1 

١‏ اليعقوبى : تاريخه ص 75 ا؟. 

ابن كثير.: البداية والنهاية ج ٩‏ ص .٠١‏ 

(') الطبرى : تاريخ الرسل وإلملوك ج٦‏ ص ١٠؟.‏ ” 
7 الطبري : تاريخ الرسل والملوك جد "ص ٠.۲١١‏ 


مس سے 


r 
زاش به الذى كان من وعيد الحجاج له فوعدوه لص رة‎ 


وقالوا : نحن معك وأعوانك إن هذا الرجل غير كاف حتسي ينقصنا 
هذه الزيادة » فهلم نبايعك على اخراجه من العراق ثم نكتب إلى عبد 


ْ الملك نسأله أن يولى علينا غيره فإن أبى خلعناه » فإنه هائب لنا مسا 


دامت ss GS SS‏ ظ 0 
يعضهم العهود على بغضهم. 

ار ادمع عل لمر ليق قز ر اها لتر نجي 

بيت مال المصر فلما خرج ابن الجارود بالبصريين عليه فى ربيع 

الآخر سنة ست وسبعين ؛ وجد الحجاج نفسه فى موقف بالغ الحسرج 

؛ إذ لم يبق معه إلا النزر اليسير من الرجال . أما السواد الأعظم مسن 


| . البصريين فقد التفوا حول ابن الجارود. فقطعوا الجسر فأرسل الحجاج . 


رسولاً إلى ابن الجارود برسالة فيها : أتطيب نفس بقتلك وقتل أهسل 
. بيتك وعشيرتك؟ والذى نفسئ بيده لئن لم تأتنى لأدعن قومك عامة 
. وأهلك خاصة حديثاً للغابرين. ١‏ 


| الم تحقق هذه الرسالة للحجاج مرتجاه › فإن ابن الجسارود ظل 


على موقفه من الثورة عليه فزحف يأتباعه نحوه , وأخذ أتباع ابن 


۰ . الجارود زوجتى الوإلى الذى شاور صاحب شرطته بالبصرة زياد ابن 


عمرو العتكى وعثمان بن قطن فى كيفية مواجهة هذا الموقف الصعب ' 
الذى ألم به فقال له : زياد أنا آخذ لك من القوم أماناً وتخضرج حتسى 
تلحق بأمير المؤمنين فقد ازفض أكثر الناس عنك ولا أرى لك أن 
تقاتل بمن معك فقال عثمان بن قلسن لكنسى لا أرى ذلك إن أمسير 


المؤمنين قد شركك فى أمرك وخلطك يتسه واس تتصنحك ٠‏ مسلط 
€ 


A4 


فسرت إلى ابن الزبير , وهم أعظم الناس خطراً فقتلته . > قولاك الله 
شرف ذلك وسناه » وولاك أمير المؤمنين الحجاز ثم رفعت فولاك 
العراقين » فحيث جريت إلى المدى وأصبت الغرض الأقصى تخرج 
على قعود إلى الشام والله لئن فعلت لا تلت من عبدالملك مثل الذى 
| أنت فيه من سلطان أبداً وليتضعن شانك › ولكنى أرى أن نمشى 
بسيوفنا معك فنقاتل حتى نلقى ظفراً أو نموت كراما. فقال له 


الحجاج:الرأى ما رأيت وحفظ هذا لعثمان وحقدها على زياد. 


ابن عمرو. 


ولما اشتد الأمر على الحجاج أرسل إلى بعض رؤسساء العقسائر 


بالبصرة يطلب الأمان فلم يستجب إليه واحد منهم وأخذ يتظاهر أمام 


جند ابن الجارود بالتهديد والوعيد حتى يسمعه أتباع جند ابن الجارود -. 


کی لا يزدادوا طمعاً فيه. 


ولقد أخفق ابن الجارود فى تحقيق. الهدف المرتجى من ثورته 
تلك عندما لم يأخذ برأى أحد أتباعه وهو يرى الحجاج. 


ا 1 e‏ لعي ان 
وقد أخذ بعض البصريين ينضمون إليه رويدا رويدا فقبال له: 


تعش بالجدى قبل أن يتغدى بك » أما ترى من قد أتاه منكنم ؟ ولئسن 8 
أصبح ليكثرن ناصره ولتضعفن منتكم فقال : : قد قرب المساء ولكفحا 


نعاجله بالغداة. 


1 وثمت سبب آخر يعزى إليه اخفاق ثورة ابن الجارود فى تحقيق 


أهدافها هو ذلك الإنقسام الذى وقع فى معسكر هذا القائد البصبرى 
فإنه حين مر به عباد بن الحصين الحبطئ وجده قن حافت 1 رجاله 


0 


4A0 
وهم يتناجون › فقال أشركونا فى نجواكم . فقالوا هيهات أن يدخل‎ 
فى نجوانا أحد من بنى الحبط! فغضب وسار إلى الحجاج فى مائة‎ 
وجل اند را شدیداً به وقال له ماري يعد‎ 


شجع هذا المؤقفة له 2 و ن :الخصيت من ابن الجارود 
كبر عن رو اء العشائر البصريين على الانضمام للحجاج فأخذوا 


- 


رويدا رويدا ينفضون عن "ابن الجارود(') وينضمون إلى الخجاج 
فزحف على الثوار بستة آلاف رجل من البصريين فاشتبكوا معهم فسى 
متعركة انت عن كل اين الجاروة و(نققباضن” الناين'عنة قارو هتا 
و هناك ونادى الحجاج فيهم بالأمان فأمنوا على أنفسهم وأموال هما" 
وبذلك ينجح الحجاج فى التغلب على أول عقبة ؤود صادفته بعد 
قدومه إلى البصرة. 0 


وبعد. القضاء على هذه الثورة التى قام بها البصريسون على 
الحجاج أمكنه التصدى لخطر الأزارقة فنجح فى ذلك نجاحاً فاق به 


الولاة السابقين عليه بالبصرة'. 


فإنه ظل يمذ المهلب بالرجال من الكوفة وَالبصرة من سنة سست 
وسبعين إلى سنة ثمان وسبعين للهجرة إلى أن استطاع تأمين 


ابن الأثير : الكامل ج ٤‏ ص "781" 854". 
ابن كثير : البداية والنهاية ج ٩‏ ص .٠٠١١‏ 
ابن خلدون : تاريخه ج ۳ ص 5.54 ه. 
(')ابن الأثير : الكامل ج ٤ص‏ 865.”84". 
ابن الجوزى : المنتظم ج٠٤‏ ص ."٠١‏ 
('' فلهوزن :.تاريخ الدولة العربية ص ١؟١.‏ 
٤٦‏ 
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البصرة والمناطق تابعة لوليته من خطر هؤلاء لأزارقة وان سم 


يتمكن من استئصال شأفتهم بالكلية.(١)‏ 


ولم يكن هذا بالأمر الهين فإن الخوارج أرهقوا 586 وولاتهم 
من أمرهم عسراً فكانوا يقاتلون على الشىء الحقير إزاضاع منهم 
قتالهم على الشىء العظيم يرونة فى ملاحقتهم لأعدائهم كما زعموا 


وموتهم فى سبيل ذلك نعمة لا تداينها نعمة › فكان الواحد مننهم إذا . 


a". Br 0‏ 
أصيب بسهم أو طعن برمح يسعى إلى قاتله ويقول عجلت إليك رب 


لترضى(). 


ما كاد الحجاج بن يوسف الثقفى يستريح من ثورة ابن الجارود حتى 
قامت فى وجهه بعد وقت قليل ثورة أشد مسن سابقتها تلك التسى 
تزعمها ابن الأشعث. 


قورة ابن الأشعث. 


كان عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندى العوفى, 


من الذين استرعوا أنظار معاونى الحجاج بالبصرة إليهم > فحين أراد 


الحجاج اختيار رجل يعهد إليه بشرطته هناك ذكر له كاتبه عبد 


1 .الرحمن بن الأشعت الذى وجد هذا المنصب أقل من طموحاته التى . 


. منى نفسه بها فقد (رؤئ: الشعبى أن أبن الأشعث:قال له حين جاءه ٠“‏ ' 


(') ابن الأثير : الكامل ج ٤‏ ص 8/8". 

ابن خلدون : تاريخه ج " ص "دءلاه. 

') ابن عبد ربه : العقد الفرید ج ١‏ ص ۲۲۳۰۲۱۹. 
(") الذهبى : سير أعلام النبلاء ج ه ص 51. 
اددعو ا يي اناا 


ع 


AY 


يبشره بنؤافقة الحجاج على رفنيج الكاتب له) (ومثلى يتقلد يفا 
وی ن يدن ابن انی رغال ! و دا رایت أحداً قط على منسبر 
يخطب إلا وظننت فى نفسى أنى أحق بذلك منه ! قال فقلت له:: دع 
. عنك هذا ؛ فإن. الججاج ليس ممن يعادى ؤلا ينابج فلا تسأله عن 
نفسك.!<فتبينت الكرناهة فئ وجهه)!'ثم ركب ؤركبت مغه إلى عنبسنه 
١‏ ابن سعيد كاتب :الحجاج ؛ فلما دخلنا عليه قلت 3 أضلجك الله ! إنى قد 
أخبرت أبا الأشعث بما كان من برك وعنايتك ورأيك فكره ذلك ! فقال. 
عنبسه : ولم ذلك ؟ قال ابن الأشعث لأنه لا حاجة لى فسى ولأية 
الشرطة . قال الشعبى فسكت عنبسه ؛ » فقلت له “جلت 3 اتدارك 

إصلاح ذلك > فقال : أفعل ذلك . تم ركب إلى الحجاج فلما دخل وأخذ 
٠‏ مجلسه جعل يتناعس: فى المجلس » فقال له الحجاج : :ماقصتك؟ 
فقال : أصلح الله الأمير ! إنى إمتنعت اليوم من القائلة قال الحجاج: 

ولم ذلك ؟ قال : لأنى أشرت على الأمير أصلحه الله بعبد الرحمن ابسن 
7 الأشعث » وهو رجل شريف شديد الحياء من الناس»وأخاف 1 
عليه الشفاعات قال :الحجاج : فلا حاجة لى فيه ولكن دلونى على 
رجل يصلح لهذا الأمر:! فعين آخر على شرطتة.9).. 


1 ولق استعان الججاج بابن الأشعث بعد فلك فى التصدى للخ وارج 

غير أنه لم يحدث بينهم وبين ابن الأشعث قال مما بالك علسى أن 
الرجل كان محط أنظار الوالى ومجاونيه ولولا ذلك ما سيره الحجاج 
لقتال الخوارج خلفاً لزائدة بن قدامة الذى قتل على أيديهم. 


9 ابن كذ : الفتوح ج ۷ صن 14 


1" ابن اعم : الفتوح ج ۷ ص 16 e‏ 
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ولما فرغ الحجاج من تخضيض شوكة. الخسوازج :كما سبقت 


الإشارة إليه عقد. العزم على وضع حد للتجاوزات التى يرتكبها رتبينل 


E sS 


“ابن أبى بكرة الذى هزم على يد ربيل بخديعة خدع بها المسلمين 


فكتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بهزيمة الجيش ويستأذنه فى 


توجيه جيش آخر إلى تلك. اااي أعداء لوكي 
المسلمين المقيمين بالعراق.!! 


قد جاع عفان عبد انفلك ر اققا نا زناه الحا فى قرورة 
. التصدى للخارجين بقيادة رتبيل فازمع الحجاج تجهيز جيسش غير 
مسبوق فى عدده وعتاده ليبعث به إلى هذه الوجهة وجعل عليه عبد 
الزحمن بن الأشعث وهو من أهل الكوفة على الرغم من أن الطسبرى 
وغيره ذكروا فى روايات لهم أن الحجاج كان يبغض هذا الرجل فإنه 


كان يقول عنة : ما رأيته.قط إلا أردت فتله ؛ وسمع الشعبى ذلك من 1 
الحجاج ذات يوم فأخبر عبد الرحمن به » فقال : والله لأحاولن أن . 


. أزيل الحجاج عن سلطانه . فلما أراد الحجاج أن يبعث عبد الزحمن 


على ذلك الجيش أتاه إسماعيل بن الأشعث فقال له : لا تبعثه فوالله . 


ما جاز جسر الفرات فرأى لوال عليه طاعة وإنى أخاف خلافة » فقال 


)0( او : تاريخ اليسل والملوك جل ١‏ ص 5742519 

ابن أعثم : الفتوج جت ۷ صن 11١۱۹۲‏ 

فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص ۲۲۴. 

ا دعل دای فى لسر اوی س le Ace.‏ 


1! 
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الاج : هی أهيب لى من أن يخئف أمسرى وسكيرة على ذنسك 
الجيش.١١)‏ ۰ 0-0 


' ولا يدرى المرء سبباً يجعل الحجاج يبعث به على رأس جيش 
الطواويس مع بغضه له اللهم إلا أن يكون الحجاج قد رأى كفاءة فى 
أبن الأشعث فنحى بغضه جانباً وآثر عليه صالح. البلاد. ٠ ٠‏ ْ 


وعلى كل حال فإن ابن الأشعث خرج على 52 الجيش ' 
الجرار فوصل إلى بلاد " رتبيل" فخاض أولى معاركه بهذه البلاد 
فأرسل إليه ملكها 'رتبيل" يسأله الصلح فأبى ابن الأشعث إلا المضى 
قدماً وطفق كلما حاز بلدا من بلاد هذا العلك عين عليها العمال ثم 
حبس. ابن الأشعث أتباعه عن الوغول فى أرض ذ رُتبيل' 'وقال نكتفى ' 
بما أصبناه العام من بلادهم حتى نجبيها ونعرفهاء وتجترىء 
المسلمون على أطرقها ثم نتعاطى فى العام المقبل ما وراه 


وكتب ابن الأشعث بذلك الرأى إلى الحجاج فلما وقف عليه والسئ ش 
العراق سفه رأى قائده ابن AE‏ ل 
ش تهديده بالخلع وا نه اسحاق بن الأشعث به. 


الطبرى الزن لزعل ر ج ي شض AF FTV‏ 
ابن كثير : البداية والنهاية ج ٩‏ ص ٠.٠١‏ : 
ابن الأثير : الكامل ج ٤‏ ص .٠٠٥١4٥٤‏ 

') الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج ٩‏ ص ۴۲۹: 

ابن كثير : البداية والنهاية چ 5-ص ۳۲ . ' 


۹۰ 


هنا دعا عبد الرحمن الناس وقال أيها الناس فى ا ا 
ولصلاحكم محب ولكم فى كل ما يحيط بكم نفعه ناظرٌ > وقد كان رأيى 
فيما بينى وبين عدوى بما رضيه ذوو أحلامكم وأولو التجربة 0 
وكتبت بذلك إلى أميركم الحجاج فأتانى كتابه يعجزنسى ويضعفنى 
ويأمرنى بتعجيل الوغول بكم فى أرض العدو وهى البلاد التى هلك 
. فيها اخوانكم بالأمُس » وإنما أنا رجل منكم أمضى إذا مضيتم وآبتى 
إذا أبيتم. 


فثار إليه الناس وقالوا : بل نأبى على عدو الله ولا نسمع له ولا 
نطيع . وأنشأ غير واحد من وجهاء الجيش يقولون أقوالاً فى 
الجموع المحتشدة دعوا فيها الناس إلى خلع الحجاج ومؤازرة ابن 
الأشعث فمنهم من قال : اخلعوا عدو الله الحجاج وبايعوا الأمير عبد 
الرحمن » فإنِنٌ أشهدكم أثى أول خالع ومنهم من قال : بايعوا أمسيركم 
وأنصرفوا إلى عدوكم الحجاج فانفوه عن بلادكم . فوثب الناس إلى 
عبد الرحمن فبايعوه على خلع الحجاج ونفيه من أرض العراق وعلسى 
النصرةٌ له.() 


7 
وكان نص البيعة (تبايعون على كتاب الله وسنة نبيه وخلع أئمة 
5 ت 84 »> + س 5 Yr‏ 
الضلالة وجهادٍ المحلين › فإذا قالوا نعم باية)!") 


الطبری : تاريخ الرسل والملوك ج ٦‏ ص 4ه" 8. 
ابن الأثير : الكامل ج ؛ ص TEYE‏ 

ابن كثير : البداية والنهاية ج ٩‏ ص ه". 

ابن خلدون : تاريخه ج ۳ ص 1 

(') الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج ٦‏ ص 8”". 
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وأنشا ابن الأشعث بعد هذا اال قف ر ن ف ع ا 
أموال الخراج من الأهواز والمناطق المحيطة بها حتئ يتقوى بذلنك: 
قبل توجهه المرتقب إلى البصرة() رفع الحجاج خبر هذا التمرد إلسى 
الخليفة عبد الملك بن مروان وسأله أن يمده بالجنود حتى يتصدى له ٠‏ 
وانتقل إلى النضرة ليحميها من خطر ابن الأشعث الذئ استعد لسهذه 
المواجهة فراسل المهلب بن أبى صفره ليساعده فى ثورته على 
الحجاج"أفكتب إليه المهلب كتاباً نصحه فيه بلزوم الطاعة والبقاء فى . 
الجماعة حقنا لدماء المسلمين وكتب المهلب إلى الحجاج كتاباً آخضر 
ضمنه تجربنه مع أهل العراق فقال له : (إن لأهل العراق شرةفى. 
أول مخرجهم , وصبّابة إلى أبنائهم ونسائهم » فليس شىء يردّهم. 
حتى يسقطوا إلى أهليهم › ويشموا أولادهم › ثم واقفهم عندها . 


فان الله ناصرك عليهم إن شاء الله) . 


فلما قرأ كتابه قال : ( فَعَلٌ الله به وقعل , لا والله مالى تشر 
ولكن لابن عمه تصح ) () أخذ عبد الملك يشخص جموع الشاميين. 
إلى الحجاج بالبصرة فخرج منها يريد لقاء ابن الأشعث قبل دخوله : 


ابن اعثم : الفتوح ج ۷ ص 9؟1. 
(') خليفة بن خياط : تاريخه ص ۲۷۹. 
ابن كثير : البداية والنهاية جة ص .”١‏ ' 
(”) الطبرى : تازيخ. الرسل والملوك ج٦‏ صل و7 .٠‏ 
٠‏ ابن اعثم : الفتوح ج۷ ص۱۱۸ + 119 . ْ 
عبد الشافى عبد اللطيف:العالم الإسلامى فى العهد الأموى ص ١ه‏ , 214 
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إياها غير أن جيوثنه منيت بالهزيمة. على يد أتباع ابسن الأشسعث 
فلاحق العراقيون فلول جنده يقتلون ويأسرون ويغنمون الأمتعة حتسى | 
دخلوا البصرة التى تركها الحجاج وخطب ابن الأشعث أهلها قائلا : 

( أما الحجاج فليس بشئ ؛ ولكنا نريد غزو عبد الملك ) . 


أل آهل البصرة على ابن الأشعث فى ذى الحجسة نة 
إحدى وثمانين !") فبايعوه ولا سيما قراؤهم , 


وكان السبب فى سرعة إجابتهم إلى بيعته أن عمال الحكاج . 
كتبوا إليه : إن الخراج قد الكبنيل وإن أهل الذمة قد أسلموا ولخقوا. 
بالأمصار . فكتب إلى البصرة وغيرها : إِنمَنّ كان له أصل من قرية 
فليخرّج إليها ٠‏ فأخرج الناس لتؤخذ منهم الجزية » فجمل وإ يبون 
وينادون يا محمداه ها محمداه ! 5 يدرون أين يذهبون. : وجعل قراء ْ 
البصرة يبكون لما يرون ومن ثم بادروا إلى مبايعة. ابن الأشعث. عي 
خلع الخجاج وعبد الملك | 0 


لم تكن هذه المعركة الت دخل إثرها ابن. الأشعث ا 
حاسمة للصراع بينه وبين ا جيوش الرجلين. .التقنت م 


r41 FON oft » ۲۴۹ ص‎ ٩ الطبرى : تازيخ الرسل والملوك ج‎ ٠ 
: . 717 ۰ ۳۹ ابن كثير البداية والنهاية ج٩ صل‎ 

') الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج ٦‏ صن ۲۸۱ 1 

ابن الأثير : الكامل جك 456 ظ : ٠‏ 

. فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 555 . 7 لف 


الزأواينة أ فى”معركة تمكن فيها الحم بعد لأ من هزيميية ابسن:.. 
الأشعث('): ا اسار إلى الوفة 7 3 


وهنا يرى ٠‏ القارئ أهل البصرة يريدون تدارك أمرهم 2 وتثبيت ا 
سلطانهم بعد هزيمة ابن الأشعث فوثبوا إلى عبد الرجمن بن عباس ا 
ابن ربيعة"يّن الحارث بن عبد المطلب فبايعوه .فقاتل بهم خمس ليال 
الحجاج أشد قتال رآه النامن › ثم اتشرف فلحق. بابن الأشبعث وتبعه: ' 
. طائفة من أهل البصرة 7 . ١‏ 


ؤبعد أن استقامت البصرة للحجاج خرج:منها بزب کو 
التئ بايع أهلها ابن الأشعث على خلع عبد الملك بن مروان والحجاج 
> وتفاقم الأمر وكثر متابعوا ابن الأشعث على ذلك واشتد الحال 
وتفزقث الكلمة جداً وغظم الخطب واتسع الخرق على الراقع .. ٠.‏ 


0" ۴ عن اك و نوو ٠ش‏ ْ 
فقد وقعت عند أرض الكوفة موقعة كبيرة بين الحجاج وابن 
الأشعث فى دير الجماجه!؛) تلك التى استمرت مائة يوم كان فيها ‏ 
الفزيقان يخرجان عند مطلع كل شمس لخوض:الحرب فما يعودون إلا 


') موضع قرب البصرة 

ياقوت : معجم البلدان ج٤‏ صلب""4. 1 

- ') خليفة بن خياط لريفه ص١١۲‏ |لطيرى تريغ الرسل واعود جا 
ص 475" 417" 

اليغقوبى تاريخه ج۲ ص۲۷۸ : Ea‏ 

(۳) الطبرى :“تاريخ الرسل والقلوك جا مب 4م 


1 . ابن الجوزى: المنتظم ج٤‏ ص ١/ا"..‏ 


ابن خلدون: تاريخه جد" ص 
يافوت ؛ معهم البلدان ج ص۳۸ د 0 
0 


۹44 


عند الغروب وقد تكسرت السيوف فكان يوازر ابن الأشعث فيها مائة 
ألف من أهل العراق ومثلهم من مواليهم' . 


SS‏ قال 
ما بهذا المنزل بع من أمير المؤمنيسن »وإ اللاليج 7 
التمر() ا الو E‏ 


فكان كل يوم من الأيام المذكورة يمضى عليها يزيد فى قرب 


المعسكرين من بعضهما وهم يتصارعون بالسيوف » فلما بلغ عبد 


الملك ذلك أراد أن يجنب دولتة هذه الحرب الداخلية التى تحصد 
أرواح الألوف من النامن ٠‏ وتطمع الأعداء فى أمة الإسلام . 


ومن ثم استجاب الخليفه لنصائحه حين قالوا له فى شان. ابن 


الأشعث وخلافه إن كان إنما يرضى أهل العراق أن نزع عنهم 
الحجاج فانزعه تحقن به الدماء » فإن نزعه أيسر من حريهم » فأخذ 
عبد الملك برأى نصحائه وقرر الكتابة إلى ابن الأشعث بذلك لعله 


') الطبزى : تاريخ الرسل والملوك ج" صط/ا4". 
٠‏ ابن الجوزى : المنتظم جے٤. ١#‏ لا 777 
عبد الشافى عبد اللطيف : العالم الإسلامى فى العضر الأموى صه ١ه‏ 
”) موضع ملاصق لدير الجماجم من طرف البر مما يلى الكوفة .. 
ياقوت : معجم البلدان ج٤‏ ص۰ ` 
(") بالفتح وهى قرى السواد . 
ياقوت : معجم البلدان جا صب! 4 4 ' : 
(؛) بلدة قريبة من الأنبار غربى الكوفة 
ياقوت : معجم البلدان جل" ص۹٦"‏ 
") الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج٦‏ صلب7 4 ” 
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ظ 578 

يدرك بقلمه ما يغنئ أتباعه عن استخدام الام فلما بلغ ذلك الحجاج 
كتب إلى عبد الملك كتابا حاول فيه الحيلولة دون ظهؤر هذا السزأى 
إلى النور معتمداً على ما لأهل العراق من ماض, أليم مع قادتهم فقوم 
هذه حالهم لا تجدى سياسة اللين معهم نفعاً (يا أمير المؤمنين › 
والله لئن أعطيت أهل العراق ترعى فإنهم لا يلبثون إلا قلي لا حتسى 
يخالفوك ويسيروا إليك : ولا يزيدهم ذلك إلا جرأة عليْك , ألم تر 
وتسمع بوثوب أهل العراق مع الأشتر شتر على عثمان بن غفان › فلما 
سألهم ما تريدون ؛ قالوا : نزع سعيد بن العاص › فلما نزعه لم تقم 
لهم قائمة حتى ساروا إليه فقتلوه » إن الحديد بالحديد يقرع › خسار 
الله لك فيما ارتأيت') فاب عبد الملك الأخذ برأيه ووصبل.رسول 
الخليفة إلى أهل العراق بكتاب من عبد الملك إليهم فيه : ( إن كان 
أيرضيكم منى عزل الحجاج عنكم عزلته عنكم , وبغثبت عليكم 
أعطياتكم مثل. أهل الشام › وليختر ابن الأشعث أى بلد شاء يكون 
عليه أميراً ما عاش وغشت وتكون إمرة العراق لمحمد بن مروان › 
وقال فى عهده هذا : فإن لم تجب أهل العراق إلى ذلك فالحجاج على 
ما هو عليه وإليه إمرة الحرب » ومحمد بن مروان وعبد الله بن عبد 
الملك فى طاعة الحجاج » وتحت أمره لا يخرجون عسن رأيسه في 
n‏ 


0010 ابن الجوزى:‎ )1١( 

الخضرى : محاضرات فى تاريخ الدولة الأموية ص۸۲٤ ٠‏ ش 

(۲) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ج٦‏ ص۷٤" 4A‏ 

ابن اعثم : الفتوح ج۷ ص 21107 

ابن كثير: البداية والنهاية ج۹ ص al. & ١ . 1 5١‏ 


۹۹٩ 


فلما وقف أهل العراق على ما فى كتاب الخليفة اجتمعوا إلى 
ابن الأشعث ليسمغوا رأيه فيما عرضه الخليفة عليهم ٠‏ فحمة الل 


تعالى ثم قال : أما بعد فاقبلوا ما عرضوا عليكم وأنتم أعزاء أقوبناء 


والقوم لكم هائبون 


فوثب الناس من كل جانب فقالوا : إن الله عز وجل قد 
أهلكهم . فأصبحوا فى الضنك والمجاعة والقلة والذلة » ونحن ذوو 
العدد الكثير › والمادة القريبة » لا والله لا نقبل وأعادوا خلعه ثانية › 
فرجع محمد بن مروان › وعبد الله إلى الحجاج فقالا : شأنك بعسكرك 
وجندك فاعمل برأيك » فإنا قد أمرنا أن نّمع ونطيع 2 
والحرب.!") 0 


وعلى كل حال فإنه بعد إخفاق مساعى عبد الملك السلمية فى 
تجنب إراقة الدماء استمر الحجاج على رأس جيشه يخوض حرب 
دير الجماجم ضد ابن الأشعث!') . 


حتى إذا كان آخر يوم من أيام القتال قاتل أهل العراق أحسن 
قتال إذ خرج سفيان بن الأبرد الكلبى من قبل ميمنة جيش الحجاج 


حتى دنا من الأبرد بن قرة التميمى » وهو على ميسرة جيش ابن 


0 تاريخ الرسل والملوك ج“ ص و4"‎ : ىربطلا)١‎ ١) 

ابن الجوزى : المنتظم ج؛ ص9" , 08" . ٠‏ 

(") يمكن للقارئ الكريم إن هو أراد الوقوف علي تفاصيل صور المبارزة 55 
معركة دير الجماجم مطالعة تاريخ الطبرى ج٦‏ ص45" , ۰۲۰۰ لاه" ء 
۸ ۰ ووسم, ,5” , ۲ , ۳ ٠‏ 54". ابن كثير : البداية والنهاية 


ج۹ ص 445 مه 
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الأشعث فما قاتله كبير قتال حتى انهزم › وكان شجاعاً ولم يكن | 
الفرار له بعادة › فظن الناس أنه قد كان أعطى له الأمان وقد ا : 
على أن ينهزم بالناس › وأثار ذلك ريبة الخيانة » وأحدث ذعراً بين 
الجند فتقوضت الصفوف من نحوه › وركب الناس وجؤفهم وأخلذوا 
فى كل وقت هاربين ولم يستطع ابن الأشعث أن يوقف فرارهم وفرا") 
هو أيضال") فوصل بيتدا"' وعليه السلاح » وهو على فرسه لم يسنزل 
عنه ' فخزجت إليه ابنته فالتزمها وخرج إليه أهله يبكون فأوصاهم 
٠‏ بوضية وقال : لا تبكوا » أرأيتم إن لم أترككم كنم عمسي أن أبقى 
نلا حت اموت ! وإن أنا وت فإن الذى رزقكم الآن حسئ لا يمنوت 
وسيّرزقكم بعد وفاتئ كما رزقكم فى حياتى › ثم ودع أهله وأخرج من 
الكوفة هائماً على وجهه فى صحبة ثلة من الأتباع حتى وصل إلسى . 
بلاد رُثبيل ملك الترك.(“' 


)١(‏ ما طالعة القارئ الكريم من أخبار معارك ابن الأشعث ضد الدولة 
الأموية لا يتضمن كل المواقع التى خاضها هذا الثائر ضد والى العراق فإنه 
حارب الحجاج فى أربع وثمانين موقعة كانت له الغلبه فيها جميعا خلا 
موقعة دير الجماجم التى وقف القارئ علي بعض أخبارها هنا 
خليفه بن خياط: : تاريخه ص ه Ao‏ ش 0 
اليافعى : مرآة الجنان ج١‏ ص ل 
الذهبى العبر جا ص ۸ 
2( الطبرى. :تريخ الرسل والملوك جنا ص 558 ۰ 
ابن كثير : البداية والنهاية ج١‏ ص۷٤‏ ` 
افلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص E ٠٠ ٠۳۰‏ 
(۳) ابن اعثم الكوفى : الفتوح ج لا ص ١٤١١١٤١‏ . ' 
)٤(‏ الطبرى :تاريخ الرسل والملوك ج٦‏ ص٤٠٠‏ ' 
(5) ابن كثير: البداية والنهاية ج٩‏ ص 45:48 
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۹۹۸ 
فلما وقف الحجاج على مكان ابن الأشعث تتابعت كتبة إلى 
رتبيل فى عبد الرحمن : أن ابعث به إل » وإلا والذى لا إله غيره 

لأوطئن أرضك ألف ألف مقاتل . 


وكان مع عبد الرحمن رجل من تميم يقال له عبيد بن سبي › 
التميمى وكان رسوله إلى رتبيل فخص برتبيل وخف عليه › فقال 
القاسم بن محمد بن الأشعث لأخيه عبد الرحمن : إنى لا امن غدر 
.هذا التميّمى فاقتلة » فخافه عبيد ووشى به إلى رتبيل وخوفه الحجَاج 
ودعاه إلى الغدر بابن الأشعث وقال له : أنا آخذ لك من الحجّاج عهدك 
ليكفن عن أرضك سبع سنين على أن تدفع إليه عبد الرحمن فأجابه 
إلى ذلك › فخرج عبيد إلى " عمارة بن تميغ اللخمى ' سرا وهو ممسن 
آزروا الحجاج فى التصدى لثورة ابن الأشعث وملاحقته بعد فراره 
من واقعة دير الجماجم؟! فذكر عي لعارة ما متفر مع رتیل وما 
يذ اله ا وكتن ار إلى الحجاج بذلك ؛ وأجابة اليه انتا ويعست 


رتبيل برأس عبد الرحمن إلى الحجاج . 


وقيل ن غب الوحمن كان ق أضابه السحل فيان قارفل 
٤ e.‏ .ص AT‏ 0 و 5 
رتبيل إليه فقطع رأسه قبل أن يدفنٌ وأرسله إلى الحجاج. 


(') يمكن للقارئ إن هو أراد الوقوف علي المزيد من أخبار عمارة بن تميم 
اللخمى مع الحجاج وهو يتصدى لابن الأشعث أشعث مراجعة الطبرى : تاريخ الرسل 
والملوك جا ص۹٤۳‏ › ۳۹۷ › ۳۷۰ › ۳۸۱ › ۳۸۹ ۰ ۳۹۱ 
(؟)ابن الأثير : الكامل ج٤‏ ص۰۱٠ ٠٠۲»‏ 
ابن الجوزى : المنتظم حب؛ ص ه؟" 
ابن خلدون : تاريخه ح۴ ص ٦٦‏ 

/ه: 


ومن المؤرخين من أخالف ذلك فقال : بت اجج اتابن 
تميم القينى إلى رتبيل فى أمر ابن الأشعث فت رتبيلٌ » وخلى بينه 
رن "ابن الأشعث" فأوثقه عمارة وعدة من أهل بيته فسى الحديد 
وأقبل يريد الخجاج وقد قرن به رجل يكنى ' أبا العنز ' ؛ قلما صار . 
بالرخج!') طرخ نفشه من فوق القصر فماتا جميعاً ؛ وحمل رأس ابسن ۰ 
الأشعث إلى الحجاج ثم بعث به إلى عبد املك , لما فرغ الحجاج 
٠‏ من حرب ابن الأشعث أنشأ يأخذ البيعة ممن آزروه لعبد الملك ابسن 


مروان ولم يكن يقبلها إلا من رجل شهد ال Ss‏ 


0 


وأنشأ الحجاج ينكل بأتباع الشائر فمنسهم من لاذ بالفزار 
واحتجب عن الأنظار ومنهم من قبض عليه فألقاه فى غياهب. السجن ' 
أ قله أمثال سعيد بن جير وإبراهيم التيمى غير هما" 


)١(‏ . بتشديد ثانيه وآخره جيم:. 

. كؤرة ومديئة من نواحى كابل 

ياقوت: معجم البلدان ح؛ ص ۳۹۸ . : 
() ا خليفة بن خياط : تاريخه ص ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ . 
البلخى : البدء والتاريخ ج“ ص ۳۹٢‏ ش 
اليعقوبئ : تاريخه ج۲ ص ۲۷۹ . 

(") خليفه بن خياط : : تاريخ ص ۲۸۲ 

(٤)البلاززى:‏ فتوح البلدان ق۲ ص٦٠٤‏ 

أبو العرب التميمى: . المحن ص ۲١١ 2,5١4‏ 

٠٤ء٥١ أبن. عبد ربه: العقد الفريد جه.ص‎ ١ 

أبى الفدا االمختصر فى أخبار البشر جا ص٦۲۷‏ ' 

ابن الوردى.: ازیخه ج۱ ص ١‏ 11 1/1 

ابن كثير: البداية والتهاية جه ص AV ٠١‏ 


ETE 


| وهكذا نجح الحجاج فى تجنيب ولايته بل الدولة الأموية خطر 
| تورة ة كانت ستقضى على سلطان الأمويين فى بلاد العراق وفارس ثكم 
بقية الحواضر ولعل الأسباب التتسى جعلست الحجاج يحصرز هذه 
الانتصارات تتلخص فيما يلى ت 


52 ١-سوء‏ إدارة ابن الأشعث لثورته فإنه حيبن خرج على : 
.الججاج لم يعمل على تأمين فاط بشکل کامل فی اطق التسى 


7 حازها بل كان يتعجل إضافة المزيد إليها من ولاية الحجاج دون 


ضمان لاستقرار.حكمه يها . 


:؟-طمع"أهل العراق فئ القائد جعله غير قادر على اتخاذ 
قرار نابع من ذاته فى القضايا التى عرضت له خلال مدة ثورته فقد 
رأيته يميل إلى الأخذ بأمان عبد الملك له ولأتباعه ليتحقق للعراقيين 
ما كانوا يتمنون من إقصاء الحجاج عنهم ولنفسه ما كان يطمح فى 
الحصول عليه وهو ولاية مصر من الأمصار كى يكون فى مصاف 
أولى الأمر فى الولايات الإسلامية ولقد رآه القارئ الكريم يعبر عن 
هذه اللمؤحات ف مقولتة السابقة للشعبى عندما تقل إليه رأى 
الحجاج فى ابن الأشعث › ومع عدم قناعته بموقف أتباعه من أمان. 
غ الملك فقد مضى معهم حتى كان الذى رأيته من الإخفاق عند دير 
الجماجم . 


۳- همة عبد الملك بن مروان كانت هى الأخرى ت 
حاسماً فى جعل كفة الصراع تميل إلى صالحه فقد أمد الحجاج بصفوة 
رجاله ومنهم أخوه محمد بن مروان فكان لوجود هؤلاء الأثر العظيم 
فى جعل الشاميين والعراقيين الذين آزروهم يصبرون على ندرة 


` a 


1٠١. 

الغذاء وهم يخوضون بعض المعارك ضد ابن الأشعت فى:وقث كسان ' 

فية الثوار ينغمون. بوفرة الأقوات فكان صبر جند الأمويين سَببَاً فى 
انضمام بعض العراقيين إلى الخجاج لمعاونته فی | إحراز اا 

على الثوار الموالين لابن الأشعث ,. ' ' 


ظ مما تقدم يرى القارئ الكريم أن ابن الجازود ثم ابن الأشعت ۰ 
قد لغبا دوراً عظيما فى التأثير على مجر الأحداث بالبصرة وعلنى 
.أهلها » ولقد شاء الله لهذا المصر بعد رحيلهما أن يتأثر برجل ثالث 
كان أعظم أثراً منهما على حياة البصريين بالنظر إلى أنه عاصر 
. أربعة خلفاء أمويين منذ عهد عبد الملك إلى خلافة يزيسد بسن عبد 
الملك ليس هذا فصب بل إنه يحمل بين جنبيه ميراث أسرة خلدت ‏ 
اسمها فى التاريخ .. 
وهذا الرجل هو يزيد بن المهلب بن أبى صفسرة ؛ ولسوف 
تكشف الصفحات التالية للقارئ الأطوار التى مرت بها علاقة يزيد مع 
من تولوا البصرة وخلفاء الدولة LG‏ رما ترك درون اذ علبي 
أهل البلد: . 


51١ 


5ه ١‏ 
بين يزيد بن المعلب والحجاج -. 


۰ ولد أبو خالد يزيد بن المهلب بن أبى صفرة الأزدى سنة 
ثلاث وخمسين للهجرة فى عهد معاوية بن أبى سفيان؛روى عنه ابنه 
عبد الرحمن › وأبو اسحاق السبيعئ.!") 


ولقد شب يزيد عن الطوق وهو یری أباه واخوته يشدون 
أركان دولة ابن الزبير بتصديهم للخوارج الأزارقة كما سبق : ثم أيلولة 
ذلك إليهم فى عهد عبد الملك بن مروان الذى عرف لهذه الأسرة 
قدرها فأبقى على الاستعانة بأفرادها وتوليتهم الأعمال » والذى يدلك 
على مكانة هذه الأسرة أن الحجاج والى العراق حرض على الأصهار 
إليها فتزوج " هند " أخت يزيد بن المهلب.(") 


ليس هذا فحسب بل إن يزيد بن المهلب كان موضع احترام 
الدانى والقاصى لما عرف عنه من كرم فاق به النظراء وكثير من 
الولاة حتى كان مضرب الأمثال وحديث الألسنة فإن يزيد حين حج 


لل ابن خلكان : وفيات لأعيان ج ص۷۸ 
الأهبى : سير أعلام النبلاء حه ص١1‏ ؛ 1 
عمرق بن غبد الله بن ذى يحمد وقيل عمو بن عبد الله بن علي الهمدانئ ٠‏ 
ألكوفى الحافظ ء ولد فى.السنة الثانية من خلافة عثمان بن عفان.» غزى فى" 
زمن زياد بن أبيه ست غزوات أو سبع غزوات حجه ثقه 
سمع العلم مزء ثمانية وثلاثين صحابياً : روى عن جمع من كبار. التابعين. . 
.توفى بالكوفة سنة سبع وعشرين ومائة للهجرة . 
الذهبى : سير أعلام النبلاء ح٦‏ ص AT 1A1‏ 
(؟) الذهبى : سير أعلام النبلاءجده ص 4١١‏ 
:575 


1 eé 


وحاق رأسة الحلاق أعطاء الف ديهم + دهش وقال : أمضى أبشر 
| مى فال E BG‏ 
٠‏ أا بعدك فال ؛ أعطوة الفين آخرين."' 


ا .القارئ اهتمام الخاصة والعامة به فسى الدولة 0 
الانواء يلي فيظة مثل الحجاج فإنه رأى فيه منافا قوي يهدد 


وجودة فى و 0 


ولقد ذهبت الروايات التاريخية ية إلى القاس أكثر من سبب ٠‏ 
لتكدر العلاقات بين يزيد وبين الحجاج منها ما قال : إن الحجاج لما 
وفد إلى عبد الملك ومر فى طريقه براهب قيل له إن عنده علماً من 
الحدثان › فقال : هل تجدون فى كتابكم ما أنتم فيه » قال نعم » فقال: 
تون و : موصوقا . قال : فما تجدون صفه ملكنا؟ 
قال صفته كذا . قال : ثم من ؟ قال آخر اسمه الوليد قال ثم من ؟ قال 
آخر اسمه ثقفى . قال : فمن تجد بعدى › قال رجل يدعئ يزيد”. قال 
أتعرف صفتة قال لا أعرف صفته إلا أنه يغدر غدرة:!") ٠‏ 

تركت هذه القصة الأثر الأليم فى نفسية الحجاج فسار CE,‏ 
من عزل ياتيه من الخلافة عن بلاد العراق فبادر بالكتابة إلى الخليفة 
عبد الملك يستعقيه من ولاية العراق اليعلم مكانته عنده » فجاء رد ْ 
الخليفة لانت والتأنيب ب والأمر بالثبات وار 


(۱) ابنهتلكان : وفيات الأغيان ج ٠۲۸١‏ 
الذهبئ : سين أعلام النبلاء حه ص ٠٠ 4١4‏ 


() ابن خلدون : تاريخه ج٣‏ ص 1۸ ۹4 * ' 
E‏ 0 


nf 


ما هو عليه ثم إن الحجاج جلس يؤماً مفكراواستدعى عبید اببن 

موهب فدخل عليه وهو ينكت فى الأرض فرفع رأسه إليه فقال : 

ويحك يا عبيد » إن أهل الكتاب يذكرون أن ما تحت يدى سيليه رجل 

يقال له يزيد › وقد تذكرت”"" يزيد بن أبى كبشة" ,و'يزيد بن حصين 

بن نمير” 'ويزيد بن دينار " وليسوا هناك .وما هو إلايزيد ين . 
المهلب. ل ار ير 

(Hag ٠ وجلداً‎ 


وكان يزيد بن المهلب قد تولى فى سنة اثنتين وثمانين 
خراسان فظل بها إلى سنة خمس وفمّانين حتى كانت قصنة المنجم 
الذى لقيه الحجاج فأخذ يحتال علي يزيد بن المهلب ليستقدمه من 
خراسان فجعل الحجاج :يكتب إلية ويامره أن يتصرف مسق خراسان 
إلى ما قبله » ويزيد يعتل عليه فلما ورد هذا الكتاب علي يزيد دعا. 
برجل من أجلاء عرب خراسان يقال له حضين بن المنذر. الربعىء 
فقال يا حضين|إنه قد كثرت علي كتب الحجاج يأمرتى بالمسير إلى ما 
قبله » وهذا أخى المفضل قد نزل الرى"' وقد أمرنى الحجاج أن أسلم 
إليه أمور خراسان فهات ما عندك من الرأى فقال لبه حضين‌ابن 
المنذر: لا والله أيها الأمير ! ما أشير عليك بالمسير إلى الحجاج؛لأنى. ْ 


(١)ابن‏ كثير : البداية والنهاية ج۹ ص٥٥٠٠‏ 

(۲)ابن الجوزى : المنتظم ح٤‏ ص 7۳۹٦٤۳۷٤‏ , 

(")بفتح تح أوله وتشديد ثانيه مدينة مشهورة من أمهات البإاه وأعلام المدن كثيرة 
الفواكه والخيرات وهى محط الحاج علي طريق .السابلة وقصبة بلاد الجبال بينها 
وبين نيسابور مائة وستون فرسخا و دإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاآ ومن 

قزوين إلى أبهر اثنا عشر فرسخاً ومن ¿ أبهر إلى زنجان خمسنة عشر فرسخاً 

ياقوت : معجم البلدان ح؛ ص۷٥٠‏ 


۰ ool 

أخافا غلك الخبن والغر عله أن يقتلك ولاءيبالى. 0 ا إننا' 
0 ولي أخاك المفضل الرى ونواخيها مكيدة لك حتئ تقع فى يده » فسأتق 

الله فى نفك , وأقم. بموضعك هذا فإنه خير لك ؛ واعتل علي 

ظ الحجاج بحروب الترك والسغد فإنه يكف عنك فإن هو فعل وإلا . 

. فاخرج :عليه وخاربه وتمسك يما فى يدك من بلاد خراسان فإنه إن ` 
حاربته أعانك الناس عليه لبغضهم إيآه وكراهتهم لولايته فقالله 

ظ يزيد ويلك يا حضين ! أما قولك بأنه يحبسنى ويغرمنى فإنى لا أشسك 
فى هذا » وأما أن يقدم علي بالقتل فما أنه يروم ذلك وأمسير . 

المؤمنين عبد الملك بن مروان حى > لأنه قد علم بأنى وأبى وأمل 
بيتى من صنائع أمير المؤمنين » وبعد فإنا أهل بيت قد بورك لنا فسى 
الطاعة() ّْ ش 


فتجهل يزيد للمسير من خراسان إلى الحجاج الذى كان. حصال ٠‏ 
ا ا ا ا 
50 عليه! '' سنة ست وثمانين للهجرة”" : 


8 وق لخن لكر ودن ا ري ر ر اع 
| هو أن الوالى حين حاز بلاد العراق .أذل العراقيين شريفهم ووضيعهم 
: وام ييق إلا آل للمهلب فإنهم لم يصابوا منهم بسنوء فازمع ال تريص 


0 1 ابن اعثم الفتوخ ج۷ من ۹44 CC‏ 
1 ابن خلدؤن : تاریخه ح٣‏ ص۹٦‏ : 
۰ () ابن كثير : البداية والنهاية حه ص 


د ابن خلدون تاريخه ج۲ ص٩٠‏ 


en يال‎ n این خلدون تاريخه ج۲ ص‎ .١ WM 


بيزيد لينال من مكانته بين الغراقييت!') وهئاك سبب راجسع إلئ أن.. 
يزيد لم ينفذ أوامر 'الحجاج كما يزاها الوالى_شأنه فى ذلك شأن بقية 

العمال فقد قيل إن الحجاج كتب إليه أن يغزو خوارزم!'! فأعتذر يزيد 

إليه بأنها قليلة السلب شديدة الكلف ثم استقدمه بعد ذلك فقال إنسى 

أغزو خوارزم فكتب الحجاج لا تغزها فغزاها وأصاب سبياً» وصالحه 

نيا وانفتل فى الشتاء!" . 3 


مما تقدم يرى القارئ الكزيم أن الحجاج علي شناكلة الولاة 
السابقين بالبصرة والكوفة فى شأن موقفهم من المهلب بن أبسى 
صفرة وبنيه وذلك يجعل المرء يجزم بأن موقف الحجاج من يزيد بن 
المهلب.ليس له من مبرر معقول أو. مقبول إلا رغبته اراحة نفسه من 
منافسة يزيد له فى بلاد العراق 0 


وعلى كل حال فان الحجاج صب عذيداة) علي زی ابن 


. المهلب. وهن فى محبسه وكان. الحجاج يجهد نفسه فى تعذيب يزيد 
ابن المهلب حتى يسمع أنينه وهو يعذب إلا أن الرجل كان يتصبر فلا 


١5:5 ابن أعثم : الفتوح حلا ص‎ - )١( 
الل الو و‎ 


E SE 
` ودلتاه التى تضب بفروعها العديدة فى بحر أرال ( ب بحر الخزر) كما كان بطلق‎ 
1 .. أسم خوارزم ( أو خبوة ) علي عاصمة هذا لإليم افتتحه المسلمون غلي يد‎ 


٠ /‏ قتيبة بن مسلم عام 57 ه.؟1/.م 


ياقوت : معجم البلذان ج۳ ص ٠. ٠٤٤٠١۳ ۰۲٠۲‏ 
ا القاموس الإسلامى ج۲ ص 798 
ا : تاريخه جب ص 0 
")ابن : المعارف ص E, ٠ ٠٠١‏ 


1¥ 


٠‏ يظهر صوتمع شدة ما يفعل به فكان ذلك يغيط الحجاج فقيل له إنه 

ری تاا فت تی کر شا لهو لا رمه شين برا متاح ٠‏ 
فإن حرّكت. أدنى شیئ سمعت صوته فامر أن يُعذب ويدهق ساقه فلنا ۰ 
فطل ذلك وة صباع + و أك هن ف اموت عد الحكاع: افلا ۰ 
٠ |‏ سمعت صياح يزيد صاجت وناحت و 


واستمر الحجاج فى تعذيبه له علي هذه الحالة حتى أن يزيد : 
أنه أن يخقف عنه العذاب » علي أن يعطيه كل يوم مائة الف درهم 
. »فإن أداها وإلا عذبه إلى الليل!") 


n طخي اذى ولق لقان‎ E 
منه فإن يزيد بن المهلب لم يحجب كرمه عن الذى يأتيه فى محببسه‎ 
فقد دخل عليه أحد الشعراء فى سجنه وأنشده فلما فرغ من مدحه‎ ' 

. ومواساته ليزيد فى تعذيبه قال لهذا الشاعر ما لنا ولك يا هذا قال : 
وجدتك رخيصا ؛ فاحييت أن: . أسلفك فقال لخادمه كم معك للنفقه؟ 
فقال نحو عشرة آلاف درهم » قال : ادفعها إليه(") 

اهتبل يزيد بن المهاب فرصة انشغال الحجاج بقتال الأكراد 

الذين غلبوا علي المناطق التابعة لادارته ببلاد فارس فقرز الهروب 


2 أخذ ذ يزيداً واخواته‎ ١ الوالى وكان الحجاج‎ e 


e oT 0 

ابن خلدون : تاريخه ج۳ ص۸۱ 300 

ابن اعثم : الفتوح ج۷ ص ۲١۸‏ 0 شْ 5 

(۲) ابن خلكان : وفيات الأعيان جاه ص ۲۷۹ ٠‏ 

ف الذهبى : سير أعلام النبلاء جه ص 4١4‏ 0 1 00 
اه ا» 


١١. 


امت ی قله که یه قل تی ررکم 
فأقامهم فى فسطاط قريباً من مكان إقامته بين جيشه وجعسل الجند 
الشاميين. حراسآ عليهم » ومع تلك الجيطة فإن يزيداً استطاع إرسال 
٠‏ رسول من محبسه فی رستقباذ'"! إلى أخيه مروان ڊ بن المهلب يأمره 
أن يضمّر لهم الخيل ‏ ويُرى الناس أنه إنما يريد بيك ها ويعرضها 
. للبيع > ويغلى بها لئلا تشترئ» فتكون لنا عة إن. نحن قذرنا على أن 
a‏ . ففعل ذلك مُروان وخبيب بالبصرة يعدب ا 
وأمر يزيد بالحّرس فصَنع لهم طعام كثير فأكلًاء وأملّ بشراب فسقوًا 
فكانوا متشاغلين به ؛ ولبمن يزيد ثياب طباخه » ووضع على لجيته : 
أخرى بيَضاء وخرج فرآه بعض الحرس فقال : كأن .هذه مشية 
يزيد ! فجاء حتى استعرض وجه ه ليلا فرأى بياض اللّحيهء 
فالمترف غل فقال + هذا شرع وخرج المفضل جلى ار وم 
. يفطل » فجاءوا إلى سفئهم وقد هيئوها فى البطائح » وبيتهم وبين 
البصّرة ثمانية عشر فرشخاً"' فلما علم الحجاج بهروب يزيد بن 
. المهلب واخوانه فزع له وظن أنهم ذهبوا قبل خراسان وبعث ال بريد 
إلى قتيبة بن مسلم يحذره قدومهم » ويأمره أن يستعد لهم.ؤكذلك 
فعل مع أمراء الثفور والكسؤر فطلب منهم أن 
يرصدوهم ويس تعدوا لبهم يكبا" ي الوليد ين.عيه 


5 ١)الطبرى‏ : اريخ الرسل والملوك ج” ص۸٤٤‏ إن اعثم: اقرح جا 
ف 1 

(۲) الطبرى تاريخ د والملوك ٠ EER E‏ 

(*) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج ص١٤٤‏ , 

ابن خلدون : : تاريخه ج۴ ص ۸۱.. ۰ 


۸ 


۱ ٠ به‎ 5 


َ. الملك اذى كان تولى الخلافة بعد وفاة عبد الملك فى شوال سسسنة. 
“ات وتماتيق. ١‏ يخيره برب ٠‏ ونه ليرا فليم أراذه الاآخرامكان” 
. وظن الحجاج أن يزيد ٠‏ يحدث نفسّه بمثل.الذى صنع ابن الأشضعث ۴ 


من الخروج عليه ومضى يزيد حتى قدم فلسطين ٠‏ فتّل على وهيسب 
بن عبد الرّحمن الأزدى وكان "كريماً على سليمان 8) وأنزل بعض. 
تقلة وأهله على سقیان بن سليمان الأردى » وجاء وهيب بسن عبد 
الرحمن حتى دخل على سليمان ٠‏ فقال هذا زيا ؛ بن المهلب واخوشه 
فى منزلى : وقد أتوك هرَّاباً هن الحُجاج متعوذين بك » قال فأتنئ بهم 
فهم آمنون لا يوصل إليهم أبداً وأنا حي فجاء بهم حتى أدخلهم علية › 


فكانوا فى مكان آمن 9 


(١)أبو‏ ألعباس الوليد بن عبد الملك بن مروآن أمه ولادة بنت العباس» ولنسى 
الخلافة بعهد من أبيه إليه وإلى أخيه سليمان من بعده وذلك فى يوم الخميس 


النصف من شوال سنة ست وثمانين › شيد وجدد عمائر للعامة فى خلافته وفسى 


مدة جكمه : كان الطاعون الجارف بالبصرة . يقال إنه مات بالبصرة فى ( ثلاثة 


.أيام )ثلاثمائة ألف انسان. وكان نقش خاتمة ' يا وليد انك ميت ومُحَاسَبْء توفى 
يوم السبت النضف من جمادى الآخرة سنة سنت وتسعينءوسنه ثمان. وأربعون 
سنه وأشهر / القضاعى الإنباء بأنباءالأنبياء ص YT: YY‏ 

() العمرانئ : الأنباء فى تاريخ الخلفاء. ص... © |السيوجلى : تاريخ الخلفاء ص 
¢ 

(؟)الطبرى : تاريخ الرسل والملوك چ 1 52 8۹ 


. )ابو أيوب سليمان بن عبد الملك » أمه ولادة بنت العباس » بويع له يسوم 
السبت النصفب من جمادى. الآخرة سنة ست وتسعين كان نقئن خاتمة "منت بالله. 


مخلصا ' توفى بذات الجنب بدابق لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعين وله. 


. خمس وأربعون مبنة وكانت خلافته سئتين وثمانية أشسهر إلاخمسة أيام. 
القضاعى'/الأتباء بأنباء الأنبياء ص ۲۲۷ : ۲۲۹.. 


٠‏ !9) الطبرى: : تاريخ الرسول والملوك َة ص : 40 /ابن كثير كثير : البداية 


والنهاية حجن ۹ص 8/ا. ا 
ْ ش ش ET‏ 


(وكتب منليمان إلى أخية الوليد: بن عبد الملكة يقول لنه : إن . 
يزيد بن المنهلب عتذى"ؤقد آمنته » وإنما: عليه ثلاثة آلاف ألف ٠‏ 
وبقى تلاثة آلاف ألف فهى علي فكتب إليه ؛ لأواله لا أنه حتسى 
تبعث به إلى فكتب إليه : لئن أنا بعثت به إليك لأجيئن” معه » فأنشدك 
الله أن تفضحنى ولا أن تخفرنى . فكتب أليه. : والله لن جئتنّى لا 
. أؤعنه فقال يزيد ابعثنى إليه :فو الله ما أحب أن أوقع بينسك وبينه. . 
عداوة وحربا ولا أن يتشاءم بى لكما الاس ابعث إليه بى وأرسل 
معى ابنك واكتب إليه بالطف ما قدّرّت عليه فأرسَلَ ابنه أيبوب معه 
وكان الوليد أمرّة أن يقث به إليه فى وتأق فبعث به إليه . وقال 
لابنه إذا أردت أن تدخل عليه فادخل أن ويزيد فى سلسلة ثم ادك لا 
عليه جميعا ففعل ذلك حين انتهيا إلى الوليد » فدَخَلا عليه » فلم رأى 
الولية ابح أخيه فى سلضلة قال والثولقد بلقنا من سليمان اتم إن 
| الغلام دفع كتاب أبيه إلى عَم وقال :يا أمير المؤمنين » نفسى 
فداوك! إلا تخفر مه أبى » وأنت احق من متها ولا تقح ما 
رجاء من رجا السلامة فى جوارنا لمكاننا منك ٠‏ ولا تذل وين رجا 
العزفى الانقطاع إلينا لعزّنا بك وقرأ الكتاب  )‏ فإذا فيه من ضووب 
. الاستعطاف ما جعل الؤليد بن عبد الملك يرق لأخيه سليمان ويقبل . 
شفاعته فى يزيد بن المهلب تلك التى جعلت الخليفة يكتب إلى الحجاج ْ 
وإليها على العراق يقول له : إنى لم أصل إلى يزيد » وأهل. بيته مغ' 
سليمان ٠‏ فاكفف عنهم › واله عن الكتاب إلى فيهم 7 . 


اانا : تاريخ + الرسل والملوك حا" صن 481 . - ابن كفيز : البداية '. 


: والنهاية ح١‏ ص ۷۸ 74 . 


ابن قتيبه : المعارف ص Eas‏ 
الطبرى :تريغ الرسل ولوك حا ص ۲ f۲‏ . 


1 


استمر. الحجاج يدبر أمر البصرة فى.قوة لم يتل منها ما كان بينه ‏ 

وبين يزيد بن .المهلب فإنه جين أراد زيارة مكة استخلفٍ على البصرة 
ولده محمداً وخطب أهلها بقوله يا أهل. البصرة إنى أريد. الخروج إلئ 
مكة وقد استخلفت عليكم محمدا.ابنى وأوصيته فيكم بخلاف ما أوصى 
. رسول الله -6 -فى الأنصار فإنه أوصى فى الأنصار أن يقبل مبن ' 
ا ویتجاوز عن مسيئهم ألا وأنى قد أوصيته بكم › ألا.يقبل' من ٠‏ 
مُجسنكم ولا يتجاوز عن مسيئكم .ألا فإنكم: قائلون,: لا .أحسن الله له. 
الضحابة ؛ e aT.‏ لاضن .الله 
عليكم الخلافة )1( 


لض ارتو الف اوخ عات ال و ن 
وتسعين للهجرة ") بعد مضى عشرين عاما حكمهم فيها هم وشيرهم 
من أهل العراق . ْ ٠‏ 


0 وكذلك كانت حال :ب بنى المهلب الذين 1 أخذت الدنيا تقبل علي هم 
من جديد بعد مااكانت ولتهم دبرها حين تأهبت البصرة لاستقبال عهذ 
خليفة جديد بعذ وفاة الوليد فى نصف جمادى الآخرة سنة ست 
وتسعينٍ ("' وأيلولة الأمر لسليمان بن عبد الملك الذى أعلى فى عهدة. 
شأن بنى المهلب ولاسيبايزيد بن ,المهلب الذى م 


ابن الجوزى : المنتظم ح٤‏ ص ٤۷١١‏ . 
ابی الفدا : المختصز فى أخبار البشر جا ص ۷ 
ابن الوردئ” : تاريخه حا ص ۷1 ش 
الذهبى : العبززرح١‏ ص ؛2 . ش 0 كن 
9 العراتن: القياء فى تاريخ الخلقاء صن :مه ابوط تيغ القاء 
ص٤۲۲‏ 6؟1. : 


¥۷1 


اکا عه ايسان ين عبد ت ع عن و ن ا 0 
كبشة ‏ الذى كان الحجاج قد استخلفه عليها حين نزل به مسرض, 
الموت (") ش 


ويرى دوزى أن السبب الذى جعل الخليفة الجديد يولى يزيد بن 
المهلب. البصرة راجع إلى الاختلاف فى موقف كل من سليمان والوليد. 
إزاء الأحزاب الكبرى التى كانت لفن القبائل » فيقول إن الوليد. 
كان قیسیا لحماگودماًگ أما سليمان فكان د يمنى الهوى › ويقول "إن 
حكومة الوليد كانت قد أبلغت قيسمادذروة قوتها . » قجاء سقوطها 
بعد موته على الفور » .وكان سقوطا مربعا على أن يزيد بن المهلب 
أخذ جانب اليمن فى صورة صريحة › وكان باعتباره أزديا ينتسب '. 
إليهم » وكان معارضاً لقيس . أما الحجاج فإنه لسم يضطره إلى ' 
معارضة اليمن والى الظهور بمظهر من يكون فى جانب قيس إلا 
يزيد بن المهلب وابن الأشعث من قبلة » وهو من نفسه نسم يتنكر 
لأصله وأته من ثقيف الذين كانوا يعدون من قيس.› كما قد آثشر أن 
يختار حاشيته من دائرة من يعرفهم ‏ . 


وهذا الذى ذهب إليه دوزى لم يرتض الأخذ به صاحب تاريخ 
الدولة العربية على بان أن السبب الذى ج جعل عبد الملك ثم الوليد 


السكستكى الدمشقى من أهل بيت لهيا وى خن أبية أبى کیش جسبريل ابسن 
يسار بن شيل ومروان بن الحكم ورجل له صحبه . وعنسه روى أو بشو 
والحكم بن عتيبة وغيرهما » توفى فى خلافة سليمان بن عبد الملك ٠‏ 


ابن حجر : تهذيب التهذيب خب ١‏ ض 784 ٠٠۵۰‏ . 0 

9 ابن الأثير : الكامل ح؛ ص ٥۸١‏ » 584 - ابن الجوزى : المنتظم ح؛ ' 
EE e‏ 000 
() فلهوزن تاريخ ادولة العبية ص 105.501 . 


E 
يتمسكان بالحجاج لا يعود إلى قيسيته إذهو كان م من المفمورين قبل‎ . 
أن يرفعه عبد الملك ثم الوليد فلما رأى فيه عبد الملك همة ودقة فى‎ 
ضبطه.للأمور تمسك به وأوصى بذلك ولده أما سليمان فإن عزله‎ 
لعمال الحجاج كان على أساس البغض الشسخصى للوالسى ومقولة‎ 
0 ' الوشاه عنده فى حقه وليْس نتيجة لعصبية الخليفة ضد القيسية‎ 
فسليمان أمه هى أم الؤليد ؛ وكانت قيسية من عبس » ومن العسير‎ 
٠ جدآ أن يتنكر سليمان لما يجرى فى عروقه من دم . أما انقسام العالم.‎ ۰ 
' العربى إلى قسمين متخاصمين على أساس الإنقسام القبلى » فإنه كان‎ 
فى ذلك الوقت ما يزال فى دور التكوين . وقد كان ما بيبن السولاة.‎ 
والرؤساء الأقوياء من عداء شخصى سببا جوهريا فى تفاقم خطب‎ 
| ٠ ١ ١ هذا ضر‎ 


ولا يصع للمؤرخ أن يعمد إلى ماهو نتيجة فى التاريخ فيجطيه. 
بمثابة أصل .وقاعدة يرجع بها إلى ار E‏ ما 
قبل التاريخ .() ١‏ 


وعندى أن ما ذهب إليه يوليوس فلهوزن هو الصحيح فتعيين . 
يزيد يد على ولاية البصرة ليس له من تبرير معقول سونى أن الخليفة 
رأى فى يزيد بن المهلب بعد مخالطته له كفباءة وكياسةً ت تؤهلانه ` 
لقيادة بلد دأب أهله على القيام باشو زات فى وجه ولاهم فرای أنه 
ْ من الأجدى لخلافته الإفادة من خبرة هذا الرجل وقوة ت شوكة عائلته 0 


(' فلهؤزن: تاريخ الدولة العربية ض 787 : 97؟. 


: وقبيلتة بين ساكنى البضرة حتى يؤمن لنفسه خلافةمستقرة قى هذا 
الثغر الهام » وذلك شأن سائر الحكام فئ:مختلف: العصور فلا يقال ” 
٠‏ عن حاكم يدفع بخلصائه من الرجال إلى ولاية الأعمال على أسائن 


اعتبارات بعينها أنه يحيى العصبية القبلية بتعيينه هذا وتركة لنذاك.” 


فإتهام خلفاء الدولة الأموية بإحياء العصبية القبلية تهمة لا استاس 
لها من الصحة وتحتاج إلى جهد المنصفين من المؤرخين حتى ينفوا 
تلك التهمة عن خلفاء الدولة التى قدمت للإسلام الكثير والكثير: . 


ر 


وعلى كل حال فإن يزيد بن المهلب حين جاء البصرة واليا 
عليها من قبل سليمان > وعين العمال فى الأعمال (') وحرص سي 
حسن معاملة أهلها فابتعد عن جباية الخزاج جاعلة إياه إلى صالح بن 
عبد الرحمن 7" الذى كان من عمال الحجاج فمارس وظيفته مسستقلاً 


عن يزيد وضيق عليه وعلى العراقيين فرفض تحمل شئ من النفقات : 
الكثيرة التى كان ينفقها يزيد » ولقد كان يزيد بن المهلب فى ولايتة . 
محجة يؤمها الوجهاء إذا ما نزلت بهم الملمات حتى يفرج عنهم . 


الكربات' . فها هوذا عمر بن هبيرة يأتيه فى عصبة من كبار رجالات 
الدولة منهم عثمان بن حيان المرى» والقعقاع بن خالد العجبستى : 


'والهذيل بن زفر بن الحارث الكلابى » وغيرهم فن "قيس" يلتمسنون ‏ 


١‏ لين ين خياد E E‏ ا 
"! الطبرى ا e‏ شد 


Ve 


AEE 


1 يزيا" أن يصل که ماف اتساى ارت ر 


سليمان بن عبد الملك وكان يبلغ ألف ألف درهم ففعل فلما خرجوا ٠‏ 
من عنده جاءوا إليه يرجونه أن يحمل عنهم النصف الآخر فقبل .ذلك . 
ورفع أمرهم م إلى مبليمان بن عبد الملك فصمم على أن يحمل يزيدابسن , 
ظ اهاب إلى ركت هل التسليين امال الذي كان أفرم ين هة فلم 
حمله يزيد من غده وأخُبر به الخليفة سليمان. بن غبد الملبك دخيل.. 
عليه يزيد فقال له : أمير المؤمنين ( ذكت بك نارى »> ووريت بك 
زنادی » غرمها علي و ال و الى يمينى تارج الك 
ق 


۰ عمل يزيد وهو باليصرة علي تعفرة امن الخليفة سليمان فة 
نكب آل أبى العقيل قوم الحجاج وبنى أبیه ‏ وكان ضيب تعذييهم أن" 
مليمان بن عبد الملك لما ولى الخلافة طلب آل أبى عقيبل فأخذهم 
وسلّمهم إلى يزيد بن المهلب ليخلص أموالهم » #قلذبيم و ا 
المهلب إلى البلقاء من أعمال دم مشق , ويها خزائن الحجاج ابسن 
ايوسف وعیاله › فنقلهم وما معهم إليه » وكبان يق أنى به أم 
الحجاج زوجة يزيد ين عبد الملك ("أوقيل بل أخت لها. » فعذبها فباتی 
(1) اڼن خلكان : وفيات الأعيان ج٦‏ ص ۲۸۰ : ۰۲۸۱ ۲۸۲ 

(؟)ابن خلدون : تاريخه حل ص ۸ . 


0 أن بو خالد يزيد بن عبد الملك بن مروان أمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بويع 22 
ا EAL‏ ا د 
: أربع سنين. وشهرآً نقش خاتمة ' قنى السيئات يا عزيز 2 3 
توفى لخمس بقين من شعبان سنة خمس ومايه/القضاعى الإنباء بأنباء الأنبياء 


' اص 389 5801 . 


Vo 


كل 


2 7 ٠. اعم هو‎ 0 . 0 2 ٠. 
يزيد بن عبد الملك إلى ابن المهلب فى منزلة فشفع فيها › فلم يشفعه‎ 
ندا‎ 
المهلب : أما وله تن وليت من الأمر شيا قلعن منك عضا‎ 
. فقال : ابن المهلب وأنا والله لئن كان ذلك لأرمينك بمائة ألف سيف‎ 


فحمل يزيد بن عبد الملك ما كان عليها وكان مائة ألف دينار وقيل ‏ 


أكثر من ذلك (') وبسط أصناف العذاب عليهم . فولى علي ذلك عبد 
الملك بن المهلب ‏ ومن ثم كان ذلك سبباً فى تكدر اعلاقات بيسن 


يزيد بن المهلب ويزيد بن عبد الملك . 


ويذكر بعض المؤرخين سببا آخر غير ذلك فقد كان يزيد بن 


المهلب فى أيام سليمان بن عبد الملك دخل ذات يوم إلى الحمام› 


وخرج وعليه حله له يمانية » وفی رجله بعل له يصر صريراً 


شديدا » وقد تضمخ بالغالية › فقال يزيد بن عبد الملك وهو جالس 
إلى جنب عمر بن عبد العزيز قبح الله هذه الدنيا وما فيها 1 لوددت 


أن مثقال غالية بألف دينار فلا ينالها إلا كل شريف فسمع ذلك يزيد 7 


ابن المهلب فالتفت إلى يزيد بن عبد الملك فقال. : يا مؤنث ! ألى يقال 
هذا وأنا ابن امهب بن أب فز ! إنما كان يجب عليك أن تقول : 
وددت أن الغالية لا توجد إلا فى جبهة الأسد فلا ينالها .إلا مثلى فقال : 
عمر بن عبد العزيز : مهلاً أبا خالد ! ولا كل هذا » فإنه ولى عهد 


ومع اليوم.غد فالتفت يزيد بن عبد الملك فقال : والله يا ابن المهلب . 


لئن وليت هذا الأمر يومآ من الأيام لأقطعن خير طابق من يديك ! 


"0 ابن اکر EE‏ لت : المنتظم ح؛ ص 076 . 
(5) ° ابن خلدون ‏ : تاريخه ک۲ ص ١00 A“‏ 


V1 


- مودق 


فقال له يزيد بن المهلب:: والله لئن وليت هذا الأمر وأنا حى لأضربن. 


وجهك بخمسين ألف سيف (.. 


وذو ا تعره و كخم أل ر ل اش ابسن ش 
الصحة بل قل إن شئت هو من قبيل النسج القصصى المنبنسئ علي | 
الخيال ليس إلا > فلا يتصور المرء من يزيد الظهورٍ بمظهر غسير 
مائو بالسكطة :و نيليه SS‏ القوائيى حتدى ! 
يقول ما يقول . ٠‏ ْ 

ومن م فإن هذه الرواية التى ذكرها أبن اعثم وهو شيغى محصترق 
ليس القصد منها إلا تشود يه صورة بنئ أمية. 
وكيفما كان فإن يزيد بن عبد الملكه أسر ذلك فى نفسه إلى أن آلست 
إليه الخلافة فكان ما يراه القارئ من موقفه من ابن المهلب وخرج 
يزيد من البصرة علي رأس عدة حسلات 1) إلى طبرستان وجرحان 
وظل يزيد يدبر أمر البصرة حتى توفى سليمان بن عبد الملك سنة 
ظ تسع وتسغين للهجرة 7'! ومجئ عفر بن عبد العزيز إلى الخلافة فسى 
صفر سنة تسع وتسعين لتبدأ مرحلة جديدة من المراحل التى مُربها 
يزيد بن المهلب فقد رأيته فى مرحلته الأولى والب علي خراسان فإذا 
به يحبس عند الحجاج ثم والياً علي البضرة تلك الولاية التى انتسهت 
بمجئ وال آخر علي المصر من قبل عمر بن عبد العزيز هسو عسدى ‏ 


(١)ابن‏ اعثم : الفتوح ح۷ ص ٠۲۲۰۲۲۱‏ .. 
(') خليفة بن خياط / تاريخه ص ٠٠١ , "١4‏ . 
0 ل ا A 0 Le‏ 
العمرانى : الانباء فى تازيخ الخنقاء ص ه.. السيوظئ : تاريخ الخلفاء ص 
i e AO)‏ 
| 7 


۰۹۸ 


ابن ارطاه لتبدأ بينه وبين يزيد بن المهلب رة فا افع فيها 
الرجلان حياتهما فى صراعهما الذى أنهك الدولة الأموية كما سيراه 
. القارئ فى الصفحات التالية . ش 
ظ بين عدى بن أرطاه 


ويزيد بن المهلب 


..جعل عفر بن عبد العزيز عدى بن أرطاه (بخ) الفزارى 
الدمشقى والياً علي البصرة لما عرفه عنه من الصلاح فقد حذث عن 
عدى عمرو بن عبسة وأبو أمامه › ولقد خطب عدى الناس قبل 
ولايته حتى بكى. وأبكى !"ا 

وكيد که غر غا وا RS‏ أمكنتك القدرة 
علي المخلوق فاذكر قدرة الخالق القادر عليك » وأعلم أن مالك عند 
الله أكثر مما لك عند الناس ) ") 


كان علي الوالى الجديد مجابهة نفوذ يزيد بن المهلب الوالى . 
٠‏ السابق علي المصر حتى يستقيم له أمر البلد وقد واتته الفرصة حين 
جاءت جماعة من خراسان إلى البصرة تشكو يزيداً إلى عدى طالبين ” 
منه رد أموالهم التى سلبها ابن المهلب ‏ فأرسل بعد وصوله إلى 
عمله فى أثر يزيد بن المهلب موسى بن الوجيه الحمنيرى للقبسض ِ 


إلى الذهبى : سير أعلام النبلاء حه ص ٦٤‏ . ابن حجر : تهذيب: التهذيب 
خلا ص ۱٦٤‏ . 
(؟)ابن عبد ربه : العقد الفريد ح؛ ص ٤٦‏ . 


(")ابن اعثم / الفتوح حلا ص ۳۹۳ : "3١8‏ , 7 


a |‏ ۰ 
غه | ليه وى فام من خراسا إل البصرة عن نهر مع خد 
- الجسر فقيدة ! '' وبعث به إلى عمر بن عبد العزيز وقد كأن الخليفة 
يبغضه ويبغض بنيه وقول : جبابزة » وكان يزيد يبغض عمر فلمنا 
وصل إلى غمر سأله عن الأموال التى كتب بها إلى سليمان » قال : 
إنما كتبت إليه لأسمع النامن » ولم يكن سليمان ليأخذنى بشئ سمعت 
به فقال له :ما أجد فى أمرك إلا حبسك فاتق الله وأدما قبلك فإنها 
قوة حقوق المسلمين ل يسطى تركها فحيسه إلى أن رضن عر ) 
٠‏ وثمت رواية أخرى ذكرها الطبرى عن كيفية القبض علي يزيد ابسن 
المهلب فيها أن عمر بن عبد العزيز عندما طلب من والية علي 
البصرة عدى ابن ارطاة ارسال يزيد بن المهلب إلى جند الخلافة بعين 
التمر ء ومن ّم إلى حاضزة خلافته أنفذه عدى بن أرطاه مع وكيبع 
SEG A‏ 
٠‏ بانتزاعه منه فأقسم وكيع بغلاظ الإيمان إن اقترب منه أحد ليضربن 
عنق يزيد بالسيف فمنعهم ابن المهلب من الاقتراب منه (٤)‏ ولقد 
جاء مخلد بن يزيد بن المهاب عمر بن عبد العزيز يسأله إطلاق 
سراح أبيه فقال له : إن الله يا أمير المؤمنين صنع لهذه الأمة 


0 بولايتك عليها > وقد ابتلينا بك فلا تكن أشقى الناس بولايتبك علام : 


ean aE‏ ش 


 .. :‏ "الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ح٦‏ ص ٠54‏ . 


(؟)ابن خلدون : تاريخه ح۳ ص ٩١٩ , ٩٤‏ . و 0 3 
7) ابن الجوزى : المنتظم حب؛ة ص 07.ه :لخو لدت ا : مسلمة بن . 
.عبد الملكِ بن مروان فاتح شطر الأناضول ومحاضر القسطنطينية بحث منشور 
lS IASG,‏ ش 


ش 57 ) 4)الطبرى . : تاريخ الرسل والملوك حا ص ممه . 


8لا . 


1 2 


فقال عمر : لا إلا أن تحمل جميع ما نسأله إياه ‏ فقال اا 
أ المؤمنين » إن كانت له بينه فخذ بها » وإن لم تكن بينه فصدق مقالة 
يزيد » وإلا فاستحلفه, قان لم يقعل فضالحه فقال له عمر :ما أجد 
إلا اذه يقبي المل فلمااخرع مكلد قال تقذ و قدي و ي 
يلبث مخلد إلا قلیلگحتی مات ٩‏ 


تملك يزيد بن المهلب الفزع.الشديد وهو فى محبس عمنر بن 
عبد العزيز حين وجد الخليفة ثقل المرض غليه وأن يزيد بنن عبد 
الملك سيكون إليه الأمر من بعده ولا يخفى علي القارئ ما بين اليزيد ' . 
ابن عبد الملك.وابن المهلب من خلاف سبقت الإشارة إليه ومن ثم 
مالا الحراس علي الهروب ورتب لذلك مع مواليه فخرج من محبسه 
قبل وفاة عمر بيومين ‏ فلما نجح فى ذلك كتب الى عمر بن عبد 
العزيز كتابا يقول : ( إنى والله لو وثة ثقت بحياتك لم أخرج من. 
محبسك» ولكنئ خفت أن يلى يزيد فيقتلنى شر قتله . فورد الكقاب ٠‏ 
عمر وبه رمق › فقال اللهم إن كان يريد بالمسلمين سوء؟ فألحقة به 
وهضة فقد هاضنى  )‏ وقيل إن يزيد بن المهلب إنمسا هرب من . . 
سجن عمر بعد موته “ا 


آلت الخلافة بعد وفاة عمر بن العزيز إلى.يزيد بن عبذ 
الملك سنة إحدى ومائة فلما تولى مقاليدهاوقف . 
علي هروب يزيد بن لمهلب من محبس سلفه ٠‏ 


2 


الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ES‏ . الخضرى. ارك ق : 
تاريخ الدولة الأموية ص ااه : 
(۲)الیعقوبی : تاريخه ح۲ صن "٠8‏ .50802 2 
(") الطبرى: تاريخ الرسل والملوة حا ص ان 
ابن الأثير : الكامل حه ص °۸ .. 
(4)الطبرى : تاريخ الرسل والملؤك ح٦‏ ص٠٠٠‏ غ 


4 ص ااه 


كك 00 


0 قازمل إلى عط الخني بن عبد رحن 9" زليه حلي الث ولي 0 
. عدي بن أرطاه يأمرهما بالتحرز من يزيد ويعرفهما هربه وأمر عدياً 
أن يأخذ من بالبصرة من آل المسهلب ؛ ٠‏ فأخذهم وخبسبهم ؛ ؛ فينهم 
المفضل وحبيب ومروان بنو المهلب وعلى الرغم من كتابة الخليفنة 
ا إلى والييه علي البصرة والكوفة بالتصدى ليزيد بن المهلب إلا أنه 
مضى فى سيره دون معترض نحو البصرة وقد جمع عدى بن أرطظاه 
أهلها وخندق عليها > وبعث علي خيل البصرة المغيرة بن عبد الله 
ابن أبى عقيل الثقفى فلما علم عبد الملك بن المهلب بمسير أخيه إلى 
البصرة وهو فى محبس عدئ أرسئل إليه يقول ( خذ ابنسئ حميبد 
فاحبسه مكانى وأنا أضمن لك أن أرد يزيد عن البصرة حتى يسأتى 
فار ويطلب لنفسة الأمان ولا يقزبك فأبى عدي طاق شرلحة) © 
فيمن اجتمع إليه من أهله وقومه ومواليه فدخل بهم البصرة دون أن 
. يشتبك معه أحد فكان لاايمر بأتباعه علي خيل من خيول البصريينن 
٠‏ ولاقبيلة من قبائلهم إلا تنحوا له عن طريقه وأقبل يزيد ختتسى نسزل 
داره ).۰ 1 


NM‏ ابن زيد بن الخطاب أبو عمر العدوى الخطابى المدنى الأعرج » ولى إمرة 
الكوفة لعمر بن عبد العزيز وروى عن ابن عباس ومحمد بن .سعد وغيرهما. 

5 جدث عنه ابناه عمر. وزید والزهرئ وغيرهم a E‏ 
' ومائة للهجرة / الذهبى : سير أعلام النبلاء حه ص ١‏ . : 
(؟)الطبرى : تاريخ نم الرسل والملوك ح٦‏ ص 1/8ه... 

. .. (")ابن.اعثم : الفتوخ ک۸ ص ٠۰۲۰۱‏ . 

: ابن الأثير : الكامل حه ص /١‏ . 0 الجوزى: رمف 


“يط و اه ي ١ج‏ 


ابن خلدون : تاريقه ه۲ ص 0 


ef 


رأف لقان لكريم مما تقدم عدي ابن راء واللى الخليفة 
علي البصرة عاجز عن ألحيلولة بين يزيد بن المهلب وبين دخوله ْ 
البصرة وهو مع ذلك يأبى إلا المضى قدماً فى معارضته للشائر فقد ْ 
سبق له رفض سعى عبد الملك بن المهلب فى الوساطة بينسه وبين 


أخيه يزيد حتى يجنب البصريين إراقه الدماء . 


ا ووز ماقا عا كرما ی ق 


بالبصرة فإن واليها ظل متمسكاً برفضه مسالمة الثائر الذى كان. علي 
النقيض منه فى هذا الأمر فقد أرسل يزيد بن المهلب إلى الوالى يقول؛ 


أن ابعِتٌ. إل اخوتى وإ أصالخك علي البصرة وأخليك وإيأها حقى ‏ 
آخذ لنفسى من يزيد ما أحب فلم يقبل منه (" ولقد جسانب الصواب 


والى البصرةٍ فى موقفه من ابن المهلب وذلك لأمرين: . 


أولهما أنه لم يقم وزنا لانفضاض البصريين عنه وميلهم الى : 


يزيد بن المهلب الذتى جعل من أمواله مطية توضله إلى غايته وهى 
إحراز البصرة وما يجاورها › ومن ثم إحراج الخليفة يزيد بن عبد 


الملك فإن أهل البصرة حين علموا بنزول يزيد داره بالمصر قصدوها:. 
فأخذ يعطى من أتاه قطع الذهب والفضة › فمال الناس إليه:وكان . 
عدى. لا يعطى إلا درهمين درهمين ويقول : لايحل لسى أن أعطيكم. 


من بيت المال درهماً إلا بأمر يزيد بن عبد الملك ولكن تبلغول ببهذه 
حتى يأتى الأمر فى ذلك ٠ )١‏ 


(١)ابن‏ الأثير: الكامل حه ص ۷۱ ۷۲١‏ . 
(') الطبرى : تاريخ الرسل والملوك حا ص ۸۰ ۸1 - ابن اعلم . 
الكوفى او ا 


AY 


ا" 

ثانيهما : إن عدي حين قرر التصدى لنفبوذ يزيد بسن المهلب 
بالمصر كان ذلك بناء علي اء ستقراء شخصى لمستجدات أمور ولايته 
دون الرجوع إلى الخليفة وهو فى هذا يخالف ما جرت عليه عنادة . 
الولاة من الرجوع إلى الخلفاء فى عاجل الأمسور وعظيمها وليسس 
أعظم من دخول خارج علي إلدولة حاضرة ولاية لسلخه عبن 
خا نلك عن ذلك هذا الاختلاف فى معالجة هذه الشورة بين 
الوالى وخليفته فالوالى یری التصدى لها بالسلاح كمبا رأينت أما 
الخليقة فإنه يرى مفاوضة زعيمها لعله يدرك باللسأن ما يغنيه عن 
. الحسام وآيه ذلك هذا الأمان الذى أرسله الخليفة الئ القائر حين ١‏ 

قصده حميد بن عبد الملك بن المهلب 7 إلا أن أمان الخليفه لم يصل 
٠‏ البصرة الا بعد ماكان يزيد بن المهلب استولىعليها ذلك أنه ترتب 
على هذا الموقف الذى وقفه-الوالئ من يزيد بِنَ'المنهلب أن نشبت 

بين الرجلين معركة انجلت عن دخول الثائر قصر الإمارة » واطلاق ' 
سراح اخوته وآله الذين كانو فی محيس عدى بن أرطاء ليسس هذا 
فحسب بل ان يزيد القى القبض على والى البصرة الذى قال له يزيد 


| 00 ولو فى محيسه :لواحي ر ا 


٠‏ ضارت البلد بعد ذلك 7 تيت رة بره اة انان ف 
المسجد فبايعه البصريون فيه على كثاب الله سنه نبيه بإ -وعلى ۰ 
ألائطا اجنود باهم ولا بيضتهم ولا يعد عليهم سيرة الحجاج فسن 


0) 


ا بن الأثير: الكامل ص جن ه ص ۷۲ /ابن خلدون اتاريقه جن ۴ 4ه 
.) 


') ابن الاثير ' : الكامل ه ص۷۳ › ابن اعثم : الفتوح تحسم صا ب 
٥‏ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص۲٠‏ ۴ 0" : 
OAT‏ 


E 


بایعه على ذلك قبل منه ومن أبى جاهده وجعل الله بينه وبینه سم 
خطب الناس خطبة اخبرهم فيها أنه يدعو إلى كتاب الله وسنة نبيسه- 


| له -ويحث على الجهاد زاعماً أن جهاد أهل الشام 9 توابا” من 
جهاد الترك والديلم الامر الذى جعل الحسن البصرى " ) وغيره من ٠‏ 
القراء الذين سمعوها ينقسمون على انفسهم فكان منهم المعبارض 
ليزيد بن المهلب ومنهم من دعا الناس الى مبايعته ومؤازرته فن .. 
الأول ما فعله الحسن البصرى حين دخل الى المسجد ويزيد يخطب 
فقال الحسن يزيد يدعو الى كتاب الله والله لقد رأيناك واليآ وموليآ ۰ 
عليه » فجعل أصحابه يأخذون على فيّه لئلا يتكلم فقال الحسن : إنما 
كان يزيد بالأمس يضرب رقاب هؤلاء ويسرح بها إلى بنى مروان 
.. يريد رضاهم › قلما غضب نصب هؤلاء وقال : أدعوكم إلى كتاب الله 
أوسنة العمرين وإن من سنة العمرين أن يوضح قيد فى رجله ثم يرد 

ش الوح ع 


١‏ لبون + كاري الرسل و ملوك خا م 

9) أبو سعيد الحسن بن أبى الحسن. يسار البصرى كان من سادات التابعين أبوه 
'مولى زيد بن ثابت الاتصارى -5 -» وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج 

الل و 0 
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب عه -بالمدينة فى وادى القرى . 
عللته أم سلمة زوج النبى -8 -بشبها ؛ توفى بالبصرة مستهل رجب سنة . 
عشر ومائة/ ابن خلكان : وفيات الأعيان ح۲ E NF‏ 

0 الطبرى : تاريخ الرسل والملوك حا ص ٠ ٥۸۷‏ 0۸۸ )1 

أبن الجوزى : المنتظم ح؛ ص۳۷٥»۲۸٠ه‏ . ش ٠‏ 
الخضرى : محاضرات فى تاريخ الدولة الأموية ضا !لاه ء 889  .‏ 


عبدالشافى .: العالم الاسلامى فى العصر الأموى صت؟ ٠81١‏ .5ه . ١‏ 
ê‏ ش م 


aro 

' “ومن 'الثانئ مأ كان من النضر بن أنش بن مالك السدئ إنشا. 
. يدعو الناس إل يزيد وهو يقول : يا هؤلاء أنكام تسمعون الرجل ٠‏ 
٠‏ يدعوكم الى كتاب الله وسنة نبيه منخمد- وَل وو الزجل ولا. 
. تخذلوه فسنمغة الحسن البصرى وهو يقول ذلك فالتفت إلى قوم كلأنوا 
1 الى جانبه فقال : وهذا النضر بن أنس بن مالك وهو أيضا فمن يعيين 
على الفتنة 0 0 ظ 


فمن الطبعى والخالة هذه أن يتصدئ ٠٠.‏ بنو المهلب للحبسن 
NE‏ وأمثاله ختى لا يفسدوا غليهم البصريين وذلك مااكان فإن 
٠ ٠‏ مروان بن:المهلب حين علم بأقوال الجسن البصرى فى يزيد ابسن . 
المهلب قال : بلغنى أن. هذا الشيخ الضال المرائى » ولم يسمه يقبط 
الناس والله لو أن جاره نزع من خص داره قصبه لظل يزعف لأنفها. ش 
وايم الله ليكفن عن ذكرنا وعن جمعه إليه سقاط أبله وعلوج 0 
فرات البصرة أو لاتحين عليه مبرداً خشنآ ‏ فلما بلغ ذلك الجسن ٠‏ 
قال : والله ما أكره أن يكرمنى الله نهوانة: . فقال اسن من أصحابه : 


00 ) اأتصارى أبو مالك البصرى روى عن أبيه ف عباس , وزيد بن افق 
وآخّرين ؛ وعنه روى قتادة وحميد الطويل وغيرهما ء » لم يذكر تاريخ 
ش ا ا البصرى 
ابن حجر : تهذيب التهذيب جب١١ EF ٤ e‏ 

ابن اعثم : الفتوح ج۸ ص 4 . 
:0( الرجل الشديد الغليظ من كفار العجم . 
ابن منظور : لسان الغرب مادة علج ا 


Me™. 


لو أرادك ثم شئت شئت لمنعناك . فقال لهم : فقد خالفتكم إذَآ الى ما نهيتكم ٠‏ 
عنه » أمر كم أن لا يقتل بعضكم بعضاً مع غيرى وآمركم أن يقتل 


بعضكم بعضاً ذونئ E E‏ ش 


وكف عن الحسن () . 

لما استوثة ثق يزيد بن للمهلب من مميطرتة على ابس رة خشف 
عليها أخاه مرواناً وسار بجنده حتى نزل واس هناك أراد الوقوف 
على آراء أصحابه فى السبيل الذى يسلكونه وهم يواجهون جيوش 


1 الدولة الأموية فقالوا له حين استنصحهم نرى أن تخبرج وتنزل . 


بفارس فتأخذ بالشعاب وبالعقاب › وتذنو من خراسان وتطاول:القوم 
فإن أهل الجبال ينفضون اليك وفى يديك القلاع والحصون . فقال : 


ليس هذا برأى » ليس يوافقنى هذا › إنما تريدون أن/تجعلونى طائراً 


على رأس جبل فقال له حبيب : فإن الرأى الذى كان ینبغی أن يكون 


فى أول الأمر قد فات » قد أمرتك حيث ظهرت على اليصرة أن توجه ا 


خيلا عليها أهل بيتك حتى ترد الكوفة فإنما هو عبد الحميد بن عبد 


الرحمن مررت به فى سبعين رجلا فعجز عنك فهو عن خيلك أعجز 
فى العدة » فنسبق إليها أهل الشام وعظماء أهلها يرون رأيسك » وأن 


تلى عليهم أحب إلى جلهم من أن يلى عليهم أهل الشام فلم تطعنى 


وأنا أشير الآن برأى » سرح مع أهل بيتك خيلاً من يلك عظيمة ا : 


فتأتى الجزيرة » وتبادر إليها حتى ينزلوا حصنا من حصونها وتمسير 


') ابن اعثم توح ا 14219 ا 
ابن الأثيز : الكامل حه صب١2‏ . | 0 
ابن خلدون : تاريخه ک۳ ص٩٩‏ . ٠‏ | 
فلهوزل. : تاريخ الدولة العربية ص٩۳‏ 05" : 


00 


iw .‏ 
. فى أفرهم ٠‏ فإذا قبل أهل الشام يريدونك لم يدعوا جنداً من جنودك 
| بالجزيرة ويقبلون إليك فيقيمون عليهم > فكأنهم حابستهم عليك حتبى . 
1 تأتيهم فيأتيك من الموصل من قومك › وينفض إليك أهل العراق وأهل ‏ . 
الثغور وتقاتلهم فى أرض رخيصة السعر , وقد جعلت العسراق كله 
وراء ظهرك . فقال : إنى أكره أن أقطع جيشى وجندى(. ۰ 
فأنت ترى يزيد يضرب غرض الحائط بآراء رجالاته ويأبى إلا 
۰ التمسك برأيه فى حربه ليون الخلافة الأموية دون أن يبرهن لحي 
غلى ضعف آرائهم؛صحيح أنه قال لهم عن الرأى الأول ( إنما تريدون 
أن تجعلونى طائر على رأس جبل ) وعن الرأى الثانى بقوله أكره أن: 
أقطع جيشى إلا أن ذلك فيما أظن ليس بالرد المقنع لرجال خرجوا 
حاملين أرواحهم على أكفهم يجابهون ذولة تملك من العدد والعتاد ما 
1 لا سبيل إلى مقارنته بالذى يملكونه م ذلك فاراد أتباع يزيد أن 
3 يستعيضوا عن البون الشاسع فى الإمكانيات يجعل بلاد العسراق وراء 
ظهورهم ومن .تم ضمان تقاطر الإمدادات عليهم عند الحاجبة من 
رجال أظهزو! سخطهم على الدولة الأموية وولاتها ليس هذا فحسب 
بل إن هذا الرأى الذئ عرضوه على يزيد بن-المهلب يضمن له وفرة 
القؤن لفيشه فى سهولة ويشريوفةا كما تى ل اقل اهن قن 
' الحرب عن العتاد إن لم يفقه فكان هذا الخلاف الذى خالف به يزيد 
أتباعه من الغوامل التى سهلت غلى مسلمة بن غبد الملك إحراق. 
ْ الإنتصار على يزيد فإن و بن عبد للح لح Es‏ 


الطبری: : تاريخ لرسل والملوك جا ص۸ ۰۸۹:0۸ 0 
ابن الأثير : الكامل جه ص٦۷‏ ء۷۷ ٠‏ ۰ 
1 ابن الجوزى.: المنتظم ج ؛ ص۸٤ه'‏ 


A۷ 


اا 
جدوى مانه للثائر أشخص أخاه مسلمة بن عبد الملك لحريسه فسى 
سبغين ألف مقاتل وقيل ثمانين ألفالًا) . 


فلما وقفت شيعة يزيد بن المهلب على أخبار الجيش القادم من 
بلاد الشام بقيادة قائده الفذ مسلمة بن عبد الملك ا الانتصارات 


فى الأناضول والقسطنطينية " راعهم ذلك فأراد يزيد أن يذهب غنهم 
فزعهم فذكر لهم أنهم أقوى من الجيش الذى يوشكون على مجابهته 
وأن قائده افج من أن يقيم له وزناً فهو ليس إلا جرادة صفراء 3 
تحدث أثرا ١‏ فى رجال » من القرب يجابهوة آخرين دونهم جمعهم. 
القائد الأموى من أماكن 5 شتی فلا يقوى هؤلاء عليهم إن هم قساتلوهم 
بما عرف عن العرب من همة وقوة فى الحرب قد رأيت أهل الغسكر 
وخوفهم › يقولون جاء أهل الشام ومسلمة ‏ وما أهل الشام ؟ هل هم 
إلا تسعة أسياف , سبعة منها إل وسيفان علي » وما مسلمة إلا 
جرادة صفراء » أتاكم فى برابرة » وجرامقة » وجراجمة " وأنبباط 
وأبناء فلاحين وأوياش وأخلاط أو ليسوا بشراً يألمون كمسا امون ْ 


الدینوری : الأخبار ا و الرسل والملوك ١‏ 
ا فصت ةة sS‏ 
ابن الأثير : الكامل جه ص ۷٤‏ 
محمود شيت خطاب : مجلة المجمع العلمى العراقى ' مسلمة بن عبد الك : 
مجلد ۲۹ / ۱۹۷۸ ص۷۹3 ۷۷-۰ . ءْ ۰ 
القضاعی : الإنباء بأنباء الأنبياء ص۲۲۷ »۲۲۸ . : 
" اسم شعب قديم كان يسكن الشام اشتق اسه من مدينة تدعى جرجومة كانوا . 
عونا المسلمين على الروم فى فتح الشام فصولحوا على أن يكونوا أعوأناً شْ 
للمسلمين وعيوتاً ومسالح فى جبل اللكام وأن لا يؤخذوا بالجزية . 5 
أحمد عطية الله لاون ی جا صد 91 ۰ 
0 ۸۸ 


: ١٠0 
تصفقٌون بها‎ E اكه دن الجا او مون عراس‎ 
وجوههم وقد ولوا الأدبارا".‎ 

وعلى كل حال فإن ايد بن المهلب سان بجيوشه حي زل 
مار أن مر ايها مادة بن بد تك فنا ات يزيت E‏ 


ااا و ا ا ش 


الثمرة التى يتمناها يزيد ذا بها تجعل القائد فى موقف بالغ المسرج 

ش بعد مضى أيام على مكثه بعسكره عند العقر فإن غير واحد من وجوه 
عسكر يزيد دعا الشاميين إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله - ¬ 
فيهم فوجدها الشاميون فرصة ليخضعوا بها جند يزيد فأعلنوا قبولهم 
هذه الدعوة الأمر الذى ضيع على يزيد بن المسهلب فرصة إحسراز 
الانتصار على مسلمة بن عبد الملك بمباغتته وتبييت عسكره وطبم 
خندقه فلما أطلع أتباعه على ذلك لم يشاطروه رأيه على اعتيبار أن 
ذلك نقض للعهد الذى عقدوه مع الشاميين فنهض فنهض أحدهم ليقول له : 

إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبيه -جة ق ھا أنهم قبلوا 
هذا نا فلي لا أن نمكر ولا تغدر حتى يردوا علينا ما زعموا أنهم 


بن ابن الاير : الكامل جددص 7١‏ 
ش 9" الطبری : تاريخ الرسل والملوك جا ص۱١٠‏ ؛ e‏ 


۸۹ 


1: 


قابلوه منا !') وبعد ثمانية أيام إنقضت علئ وجود الجيشين 
عند العقر نشبت بين الفريقين. أتباع ابن. المهلب وجند الخلافة بقنادة ٠٠‏ 
٠‏ مسلمة بن عبد. الملك معركة ضروس خذل.فيها العرايبون قائدهم ' 
يزيد بن المهلب.فانفضوا عنه وعبتا حاول ردهم إلى ميدان الحبرب 
فإنهم كانوا أقبلوا كالجبال يريدون دون خرب فقال يزيد حين 
رآهم کی هيئتهم هذه قبحهم. الله ب بق et‏ ا فطار , a‏ 
. دعوهم :فوالله.إنى لأرجئ أن لا يجمعنى وإياهم مكان أبدا دعوهم 
يزحمهم الله » غنم. عدا فى نواحيها الذئب > ومضى يزيد بن المهلب 
فى عصبة' يسيرة من خلصاء أتباعه مستأسدين يضرببون خيول 
ووجوه الشاميين الذين مروا بهم حتى وصل يزيد إلى مسبلمة بن عبد 
النلك يريد الإجهاز عليه فقتله رجل من كلب " وذلك فى يوم الجمعة 
. لاثنتئ: عشرة خلت من صفر سنة اثنتين ومائة!") فلما بلغ :ولده 
معاوية وهو بواسط مقتل ا أخرج.عدى بن أرطاه ومن کان ا 
فضرب أعناقهم » وركب البحر حتى صار بمن كان مسن أهل بيته 8 
وأنصاره إلى قندابيل من أرض السند ‏ . ش 


(')الطبرى: ؛ تاريخ الرسل والملوك جل" ص۰۹۲ , 018 ١‏ 
ابن الأثير : الكامل : جده ص۸۰ : 

ابن خلدون : تاريخه ج۳ ض۹۸ بت 
محمود شيت خطاب : مجلة لمجمع العلمى العزاقى مجلد ۹ (مسلمة 
1 بن عبد الملك ) ص۷۸ . i‏ 
(")الطبرى : تاريخ الرسل والملوك جا ص٥۹٥‏ » 011,055 0 
ابن الأثير : الكامل جاه صب١81:؟817:81-‏ : 
("أخليفة بن خياط : تاريخه صه؟" 
) خليفة بن خياط : تاريخه صده؟" ` 

700 0059 تريغ الرس وملك جا صب‎ ١ الطبرى‎ ٠ 
: "١١ اليعقوبى : تاريخه جد؟ ص‎ | . 


روه 


وبهڏه النتيجة التئ رآها القار ا ا الان “على 


اك من الثورات التى شهدتها البضرة واكتوت بنارها على يدا واحد. 


ش من ولاتها فأخفقت مثل سابقتها فى تحقيق قيق أهدافها الى مات فى 
سبيل نيلها زعيمها وإن أراد المرء التماس أسباب يعزو إليها إخفاق ش 


هذه الثؤرة فإنه يجدها تتلخص فيما يلى.: ج 
١-إن‏ يزيد بن المهلب حين خرچ من محبس عمر بين عبد 
العزيز لم يكن يريد لنفسه قيادة ثورة وإنما كان يريد التماش ملجار 


. آمنيحميه من بطش يزيد بن عبد الملك به » فنهو.إذن قاد من. 0 


البصرة ثوزة كبرى فى وجه الدولة الأموية دون إعداد مسبق فرجل 
يقبل خوض مغامرة كهذه دون أن يحب لها حساباً دقيقاً فإن الفشل 


أقرب إليه من النجاح . 


جل يزيد بن المهلب فى الحكم على يزيد بن عب المشسك ‏ 


فقد خرج عليه ولما يمض على خلافته سوى أيام قلائل فلو أنه جل 
للحوار مجالاً لاستطاع به نيل مكانة مرموقة فى خلافته وآية ذلك هذا 
۰ لان الى ب الخليقة إلى الثائر فلو لم يكن عدي الحسوار الذى 
يغنيه عن الحسام ما قبل الخليفة تأمين رجل خارج عليه . 


۳-إن يزيد بن المهلب لم يحسن استقراء مواقف قادة الثورات' 


السابقة عليه فى البصرة حتئ يتلافى الوقوع فى ما وقعوا فيه مما 
:كان السبب فى هزائمهم المتتالية على يد ولاة الدولة الأموية وقادتها 


فإن. البصريين وغیرهم من : العراقيين دأبوا الانفضاض عن قادتهم 5 
ش فى حومة الوغى فكأنهم يسلمونهم بإرادتهم مكتوفى الأيندى إلى ش 


أعدائهم ختى ينزلوا بهم ما يريدون من قتل أو حبس مثلما رأيته 


5١ 


e 
کر ای كال مو ف ون رة ت ملح او‎ 
الجارود وكذلك ثورة ابن الأضشعث . ش ش‎ ۰ 


4 -اعتزاز يزيد بن المهلب بنفسه والموروث التاريخى لعائتتاه 


ش . جعله لا يحسن الإفادة من المحيطين به مع كونهم من أهسل الخبرة 


. مثلما رأيته من تشبسه برأيه فى اختيار الخطة التى يحارب بها الجنند ' 
الشاميين القادمين لحربه بقيادة مسلمة بن عبد الملك.ء ليس هذا 
تحسب بل إنه جعل من نفسه نداً لرجل هو ولى عهد دوله يقيم على 
أرضها فأغلظ الخطاب ليزيد بن عبد: الملك بحضرة عمر بن عبد 
العزيز كما رايت فيما سلف فرجل هذه شخصيته لامراء يجعل - 
غيره من أولى الأمر يتآزرون فى سبيل القضاء على طموحاته وذلك 
ما كان عندما قرر. يزيد بن عبد الملك إرسال الجيوش إليه لحربه.. 
-- ارقف الحسن ابرق من "الكائر كان لذ اشر علن اتر اين ٠‏ 
الذين انضموا إلى يزيد بن المهلب فقائكوا معه لا عن إيمان بمبادىا 
ثورته وإنما رغبة فى الحصول على الأموال التى كان يغدقسها على 
أتباعه .هنا وهناك . 1 1 
522 1 
واليهم. عدى ابن ارطاه حين لم يعطهم الال بالقدن الذى أعطاهم إياه 
يزيد بن المهلب » ومن م كان قتال أتباع يزيد معه قتال مرتزقة لا 
. قتال أصحاب مبدأ . : E‏ ا 
وعاما جطهم ينون بالفهم د تش وب قال الم ”. 
ويفرون من الميدان فى جماعات كالجبال . ا 0 
ش ولقد أدرك يزيد بن المهلب مؤخراً هذه الحقيقبة حينن قال 


لجلسائه وهو يقارن بين أتباعه من البصرة وأهل العراق وبين قوس 


¢ 


qy 


5 35 | err 
بخراسان ترون أن فى هذا العسكر ألف سيف يضرب به ؟ قال‎ ٠ 
' حنظلة ل(؟ عتاب : إى. والله وأربعة آلاف سيف ».قال : إنهم والله.ما‎ 
ضربوا ألف سيف قط › والله لقد أحضى ديوانى مائة ؤعشرين ألفآ‎ 
٠ ." واللة:لوددت أن مكانهم الساعة معى من بخراسان من قومى‎ .. 
ولقد دفع بعض هؤلاء ثمن فرارهم حين أسروا فقتل مسلمة‎ 
۰ : ابن عبد الملك ثلاث مائة منهم فی يوم واحد وهم يقولون‎ 
إنا لله انهزمنا بالناس وهذا جزاؤنا لا ا‎ ( 
-إن مسلمة بن عبد الملك تمكن من إحراز الانتصار :على‎ ٦ 
يزيد بن المهلب لأنه قاد جيشاً دان له بالولاء بخلاف يزيد بن المهلب‎ ٠٠.٠ 
.فان جيشه ضم كثيرا من الرجال الذين أبوا إلا التدخل فى كل ما يريد‎ 

القائد فطلاقن الأوقات الحاسمة فأدى ذلك التدخل إلى ضياع الفرصة 
١ 1‏ على يزيد بن المهلب فى إحراز الإنتصار على مسلمة بن عبد الملك 
كما:.هو الحال خين حالوا بینه وبين مباغتته القائد الأموى e‏ 
3 ليلا بحجة أن الشباميين قبلوا تحكيم كتاب الله بينهم وبين العراقيين . 
ظ ولأن ابن المهلب كان فى وقت لا تغنى عنه فيه معارضة فقد 


١‏ قبل مرغم هذا الرأى. على الرغم.من قوله لهم إنها خديعة خدع بسها:. 


. الشاميون العراقيين‎ e 


2 7 الطبرى الرى لوا والح بود ليد" 


. ولقد برهن على صجة رأيه للق اليسير من أنباجه بعد فوات ش 
ش الأران حين قال للسميدع أحد الأتباع المخلصين له وكان مسن . 


ا “تاريخ الرسل والملوك جا صباوه 0 


۹۳ 


۴4 


عارضوه ( يا سميدع أرأيى أجود أم رأيك ألم أعلمك ما يريد القنوم . ش 


قال :بل 1 


وعلى كل حال فان مسلمة بن عبد الملك طفق يتعقب المهالبة 


بعد هزيمتهم فهاموا على وجوههم يطلبون النجاة بأماكن غدة قققلل” ” 


منهم من قتل » ونج النذر اليسير منهم ومسل ذلك نال أتباعهم 
وأشياعهم الذين وقعوا فى الأسر وكما كانت البصرة النقطة الك 


انطلقت منها الثورة فى بدايتها فإنها كانت كذلك المنطقة التى شهدت 


نهايتها حين أمتها جموع المهالبة المنهزمين فانطلقوا منها على | 


السفن لينجوا من عقاب يزيد بن عبد الملك وأخيه مسلمة . 


ولأن هذه الدراسة التى يطالعها القارئ الكريم تعننى بدراسة 1 


ولاة البصرة وما حدث على أرضها فى ظلال حكمهم أو فى المناطق . 


. التابعة لها فإنى أضرب صفحا عن تتبع مأل كل واخذ :من أبنساء 
ظ المهلب بن أبى صفرة بعد هزيمة ولده يزيد عند العقر 7). ظ ا 
ا ولقد عقب أحد الباحثين المحدثين على ثورة يزيد بن المبهلب 
وما أصات الدوكة الإسلامية بسببها فعد انتصارها على الثائر وقتلها 


٠ له خسار كبرى بالنظر إلى السلبيات التى خلفتها هذه الشورة على‎ ٠ 


الدولة فى المدى اأقضنوز والطويل ( قد خسرت الدولة بالقضاء على 


يزيد بن المهلب وبنى المهلب خيرة قادتها وأحسن جنودهما وأقدر 


0 )ابن الأثير : الكامل جه صل؟/ 
(")إذا ما أراد القارئ لكريم الوقوف على ما نزل بأل المهلب بعد الوزيمة يفكنه. 
الرجوع إلى الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج" 
ڪص7 8۹0۹.0۹۷ 101° efe f1‏ 
ابن الأثير : الكامل جه ص" ۸٠۰۸٤١۸‏ 
ابن عبد ربه' : العقد الفريد ج٤‏ ص١٤٤ء١4٤٤‏ 
ابن خلدون : تاريخه ج“ ص۱۰۱۰۹۹ 


n 


ْ ا 


أمرائها وولاتها وهی رة كبيزة بلا مراء وأدهى من ذلك er‏ 00 
الاقتتال الذى نشب بين الأخوة أدى إلى عداء عميق الجذور بين 
القبائل العربية فى العراق قاعدة الفتح الإسلامى المتقدمة , ممنا أدى ٠‏ 
إلى انصراف الفاتحين عن الفتخ إلى الاقتتال فيما بينهم : ؛فاضبحت 
طاقاتهم موجهة إلى أنفسهم بدلا من توجيهها إلى أعدائهم » فانحمسر 
مد الفتح وتقلص نفوذ الدولة فى العراق وفارس وف السند والأفغسان 
وفيما وراء النهر › وانتهز هذه الفرصة السائحة العباسيون للقضاء . 
على الأمويين وأصبح دعاة بنئ العباس يسرحون ويمرحون فى بلاد 
فارس بخاصة بحرية كاملة دون رقيب فعال وحمنيب مؤثر . لذلك 
كان انتصار مسلمة فى هذا الأتتتسال تعبويبآً ولكنه كان هزيمة ١‏ 
سوقية ( استراتيجية ) على المدى البعيد » والانتصار التعبوى لا 
قيمة له بالنسبة للهزيمة السوقية كما هو معروف )1 . ا 

وعلى كل حال فإن يزيد بن عبد الملك سر سرورا شديداً بهذا 
الانتصار الذى أحرزه أخوه مسلمة على يزيد بن المهاب فكافا عمر . 
. ابن هبيرة على بلائه فى هذه الحرب بأن أقطعه الإقطاعات 7 أما 
. أخوه فقد جعله والياً على العراق لتستقيل البصرة وال جديا بعد 
حكم يزيد بن المهلب لها أشهرا . 1 


) YA ain tı مجلة المجمع الم العراقى مد‎ : ET 
1 . ۸۲ › مسلمة بن عبد الملك ) ص۸۱‎ . 
٤٠١١ص‎ ٣ج البلاذرى : فتوح البلدان‎ 


ل 
ولاية مسلمة ين عبد الملك على العراق 1 


تولى مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمسوى أببو 


سعيد العراق بعد ثورة ابن المهلب وقد كان روى عن ابن عمه عمر ٠‏ 


ابن عبد العزيز ٠‏ وعنه روى أبو واقد صالح بن محمد الليشى ۰ 


وآخرون ا 


ثم ولاية العراق .. 
ما لمت نقسى على خط افتتحته يحسزم ولاحمدتها علسى 


صواب افتتحته بعجز  )(‏ 


دعل غ سن ف بهذا الوالى فاته لم يسرفا فى ١‏ 


استغلالها إلا حيث يكون ذلك مفيداً للدولة سواء أكان ذلك بالداخل أم 


بالخارج فإن مسلمة بن عبد الملك كره نهج نائبه الذى جعله على. 


البصرة عبد الرحمن. بن سليمان الكلبى.عوضاً عن شبيب بن الحارث 


التميمى ذلك أن عبد الرحمن لما جاء إلى عمله أراد أن يستعرض. 


أهل البصرة فيقتلهم فنهاه عمرو واستمهله عشرة أيام وكتب کے 
مسلمة بالخبر ٠‏ فعزله وولى البصرة عبد الملك بن بشر بن مسروان 
وأقر عمرو بن يزيد على الشرط والأحداث 7".. ١‏ 


"ابن حجر : تهذيب التهذيب چا ص٤٤٠‏ 

الزبیزی : نسب قريش صاه؟١1‏ .` 
ابن الجوزى : المنتظم ج٤‏ ضل 54 ' 
"ابن الأثير : الكامل جه ص۸۹ 


نقل عنه ابن الجوزى مقولة توضح للقارئ شخصية هذا الوالى 
القوى وهو يدبر أمره ثم شئون أتباعه بعدما آلت إليه قيادة الجيوش 


۹٦ 


١ ۳۷ 0‏ 1 
ولقد أحسن الوائق نع يفول هذا النائب الان الامستمرار فى 
إراقة دماء :البصزيين بعد ثورة ابن المهلب. يؤدى. الجن اضطصراب 


الجبهة الداخلية واتساع نطاق ال العصبية القبلية . وازديناد كراهية ٠‏ 


البصرد يين للعمال الأمويين . 


تاي لوقوع أحداث على أرضه تلف الدولة لمزيد مسن الاموال : 


. والزجال . 


لم ييقه يزيد بن عبد الملك طويلاً على عامله ببلاد اعراق 
٠‏ فاستبدل عمر بن هبيرة به » ولعل الخليفة أراد من ولاية أخيه 


القصيرة ة على العراق تلك التى بدأت وانتهت ت فى سنة اثنتين ومائة 


التأكد من خضوع العراقيين للخليفة بعذ ثورة ابن المهلب هذا مين 
ناحية » ومن ناحية أخرى إرضاء أخيه بعد الذى قدمه للخلافة مسن 


نصر عزيز على يزيد بن المهلب فلما رأى الخليفة أن آصرة الأخوة . 
التى تربطه بعامله على العراق تحول بينه وبين محاسبة الوالى على . 
إدارته لعمله بادر إلى استبدال اخربهبحين استيطا i CES EES‏ 


حصار العراق . 


وثمت سبب آخر عزا إليه بعض السروأة زل مسلمة عن 


العراق يرجع إلى استغلال عمر بن هبيرة مكازةحبابة لسدى الخليفة 


يزيد بن عبد الملك »وقد كان ابن هبيرة يمنى نفسه بولاية العراق . 


منذ زمن » فلما ولى يزيد بن عبد الملك ورأى ابن هبيرة تحكم حبابة 5 


عليه تابع هداياه إليها وإلى يزيد بن عبد ألملك » فعملت له فى ولاية 
العراق فولاه يزيد » وكان ابن هبيرة بينه وبين القعقساع ببن خليد 


4 


eA 


العبسى تحاسد ٠»‏ فقال القعقاع : من يطيق ابن هبيزة » حبابة بالليل ' 


- وهداياه بالنهار فلما اماك كا قال القعقاع::- 


هلم ماتست جبابة سامنى ‏ ..بنفسك: يقدمك الذرى والكواهل ١‏ 


-- أغرك أن كانت حبابة مرة ' :تحميك فانظر كيف.ما أنت فاعل 
وكان بينه وبين القعقاع يوما كلام فأغلظ له القول:وقال له : 


من قدمك › فقال. : قدمك أنت وأهلك أعجاز الغوانى ؛ وقدمنق:صدور . . 


العوالى فسكت القعقاع يعنى أن عبد الملك قدمهم لما تزواج إليهم فبن 
أم الوليد وسليمان ابنى عبد الملك بن مروان عبسية ‏ . 0 


وكيفما كان السبب الذى عزل من أجله مسلمة عن العراق فإن ١‏ 


الرواة اختلفوا حول الكيفية التى علم بها الوالى خبر عزله... 
فمنهم من قال إن الخليفة كتب لمسلمة تتاب وهو بالعراق 
جاء فيه استخلف على عملك و أقبل!"). . 
و قيل غير ذلك فيذكر ابن الأثير أن مسلمة شاور عبد وة 
ابن حاتم بن النعمان فى الشخوص إلى يزيد ليزوره قال: أمن شوق 


N SDS 


الزارى بالعراق على دواب البريد ‏ فاه عن مقدمه » فقال عر : 1 


وجهنى أمير المؤمنين فى حيازة أموال بنى المهلب › فلما خرج من 


عنده أحضر مسلمة عبد العزيز بن حاتم و أخبره خبر ابن 


ابن الأثير : الكامل جه صسدقفتق 3٠١٠‏ 
() ابن الأثير : الكامل جه ص۹۷ 


ليك 


ONA 

... هبيرة » فقال قد قلت لك؛ قال مسلمه. كه جاء اة أ وال 

آل المهلب. قال هذا أعجب .من .الأول 3 يكون: ابن هبيرة “علق.الجزيبزة /' 

فيُعزل عنها و يبعث لحيازة أموال بنى المهلب و لم يكتب معه إلينك 
كتاب.فلم يلبث:حتى أتاه“عزل ابن هبيرة عما له و. الغلظة عليهم © 
ى كيفما كان فإن الرجل ظل ف خدمة الدولة بعد عزله عن بلاد 

العراق حيث إنه كان يحظى باجترام الأمويين و كان من المنهن أن 

يكون من الرجال المرشحين للخلافة لولا أنه من أم و لد. 


. و توفى الوالى المذكون: فى سنه اثنتين و عشرين ؤ مائه!؟). 


(') ابن الأثير : الكامل ج ه ص ۹۸ 


"ابن الجوزى : المنتظم جب 4 ص 55٠‏ 00 


ا ل 


٤ 1 0 0‏ لتك العراق " 
5 الدارس لولاة البصرة يجد أن المصر بعد رحيل مسلمة بن عبد 
الملك عن العراق أخذ دور أهله يتلاشى فى التسأثير على الأحداث 
السياسية الداخلية بالدولة الأموية فلم تعرف أرض البصرة بعد سورة 
يزيد بن المهلب ثورة حشدت لها الدولة الأموية رجالها و أنفقست 


عليها أموالها مثلما كانت الحالة فى خراسان و غيرها من حواضر 


الدولة الإسلامية إذ ذاك » وتلك سمة ميزت عهود رجال تعاقبوا على ' 


ولايتها من خلال حكمهم لباه العراق قطالت مذ حكم معظمهم ياد 


العراق والرجال الذين جعلوهم على البصرة لحكمها نيابة“عنهم لم 


يكن بينهم و بين أهلها ما يجع المصادر الأصيلة للتاريخ الإ انمي 


تعنى بذكرهم وعلاقاتهم بأهل مصرهم . 


059 
ْ و من کم إن القار الكريم وف لا يري فيسا ی من ء' 


ر 


1 2 
صفحات الدراسة إلا ترجمة موجزة لرجال تولوا ولاية العراق من 
سنة اثنتين و مائة إلى سنة اه نتين و ثلاثين و مائة لل هجرة الفاية 


منها وقوف القارئ على بداية و نهاية حكم كل واحد منهم حتى يكون 


على بينة من أمره وهو يجكم على هؤلاء الؤلاة أولهم نهم إفيما 


طن أسهموا بطريق مباشر أو غير مباشر فى زعزئعة لاه ستقراز قى | 


الدولة الأموية > ومن ثم إتاحة الفرصة لنشئر الإغوة العباسية.. 


) E 
و أول هؤلاء الولاة عمر بن هبيرة الأمير أبو المثنى الفزارى‎ 
الشامى!') قدم من البادية مع قومه , و شارك فى غزو السروم مع‎ 
أقطعه عبد الملك إقطاع)بعدما سيره‎ ٠ غمرو بن معاوية العقيلى‎ 
الحجاج إليه و أثنى عليه لقتله مطرف بن المغيرة بالرى » و كان‎ 
خرج على الحجاج بهذا الإقليم » و لما شجر بين عر بسن هبيرة.‎ 
ظ و الحجاج خلاف يسبب أموال أخذها الأول بغير حق من الوالى لاذ‎ 
بعبد الملك بن مروان و سأله أن يؤمنه من الحجاج حقسى لا يقتلله‎ 
ب عد قر لانن عد انلكا‎ 
ولقد رأى القارئ الكريم قيما سبق الوسيلة التى سلكها عمر‎ 
بن هبيرة للحصول على ولاية العراق من يزيد بن عبد الملك مما‎ 
يجعل المرء يظنه واحدأ من هؤلاء الانتهازيين. الذين أخذوا يكسثرون‎ 
. فى العقود الثلاثة الأخيرة من عمر الدولة الأموية‎ 
او على كل حال فإن الرجل ظل على بلاد الغراق حتبى توقى‎ | 
9 يزيد بن عبد الملك لخمس بقين من شعبان سنة خمس و مائه‎ 
6 وجاء هشام بن عبد املك "إلى الخلافة فعزل مر عن العسراق‎ 
ا‎ e . بخالد أبن عبد الله القسرى‎ 


ل الذهبى : شیر أعلام النبلاء ج ه ص ٠ ٠٥١‏ 


19 58 ابن الأثير : الكامل ج ه صب‎ E 


') العمرانى e‏ الخاقاء م 5 

7 السيوطى : تاريخ الخلفاء ص E .٠ ۲٤۷‏ 
ا بو الؤليد هشام بن عبد الملك بن مروان أمه أم هاشم فاطمة ينت هشام 
المخزومى بويع له بعهد أخيه إليه لخمس بقين من شعبان و سنة خمس ومايه . 
ونقش خاتمة " الحكم للحكم الحكيم " استمرت خلافته تسع عشره سنه و سبعه 

ش BT‏ ال ري ش 
عشرين و مايه . 


. القضاعى ' : الإنباء ا الأنبياء ص هم ؟ 
1١١ ٠‏ 


Nef 


5956 0 ولابة خالد على العراق ظ 

0 | و انی الولاة الذين تعاقبوا على العراق فى هذه الحقبة ت الى 
. أشرت إليها أبو يزيد و أبو الهيثم خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد 
ابن“كرز -البجلى القسرى ولد من أم نصرائية و جد صحب رسول الله 
< صلى الله عليه وسلم - تول حكم مكة للأموييندن سنة تسع 
وثمانين للهجرة ‏ و لم يعزل عنها إلا حين ولاه هشام بْن عبد الملنك 
. العراق سنة ست و مائة "أ روى عن أبيه عن جده ؛ و روى عنه 
. إسماعيل بن أبى خالد و حميد الطويل و غيرهما ( ٤‏ ظ 

لاؤسل جلك ی ر و ا 

القبض على سلفه عمر بن هبيرة فقيده و ألبسه عباءة و سجنه, . 

فتحيل غلمانه و نقبوا سرباً أخرجوه منه » فهرب و استجار بالأمير 

مسلمة بن عبد الملك فأجاره حتى مات عبرا او كلد قو ا 
. الرجال الذين اختلف فى الحكم عليهم العلماء المعاضرون لهم فقد .. 

١‏ ذم كثيرون منهم و نسبوا إليه أفعلً شنيعة 1 لإتتسع الدراسة إلى 


۲۲١ ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ۲ صل‎ )١( 
٠١١ صل‎ ٣ 3س( الذهبى : سير أعلام النبلاء ج‎ 
۳۹۹۰۰۳۹۸ ابن قتيبة : المعارف صل‎ )( 
٠ 1 ٠١ ص‎ ٣ ابن حجر : تهذيب التهذيب ج‎ 
7 ,4 00 الذهبى : سير أعلام النبلاء ج 5 ص‎ (4) 
ا ا‎ a a (ه) . .الذهبى‎ 
٠٠١ ابن حجر : تهذيب الثهذين ج © صب‎ 


ال 


Auf 


تفصيلها و قليل منهم من أثنى عليه و قبل الرواية عنها"! 

و على كل حال فإن خالدا القسرى ظل يذبر بلاد العراق لهشسام 
ابن عبد الملك حتى عزله بيوسف بن غمر الثقفى فى جمادى الأولسى 
سنه عشرين و مائة!') ولقد اختلفت الروايات قى سبب عزله فمنها 
ما ذكر أن حسان النبطى وهو من عمال خالد القسرى وأصفيائه لما . 
أنزل به الوالى عظيم عقابه دس النبطى على الخليفة خادما من . 
خدامه وقال له إن تكلمت بكلمة أقولها لك حيث يسمع هشام » فلب 
٠‏ عندى ألف دينار» قال فعجل لى الألف وأقول ما شئت فعجلها له وقال 
له : ب صبيا من صبيان هشام فإذا بكى فقل له اسكت والله لكأنك 
ابن خالد القسرى الذى غلته ثلاثة عشز ألف ألف › فسمعها هشنام . 


٠‏ . فأغضى عليها. ثم دخل عليه حسان بعد ذلك فقال له هشام : ادن 


منى فدنا منه » فقال كم غلة خالد ؟ قال ثلاثة عشز ألف ألف قال 

ل ام در 1 وهل سألتنى ؟ فوقرت فى نفس هشم 

ا فازمع على عزله (". 0 
ومنها ما ذكر أن هشاما عزله لما نمی إلى علمه أن خالا يذكر 

الخليفة بأمه فكان يقول عنه فى مجلسه ابن الحمقاء » وغير ذلك من 

الراويات التى أتى الطبرى وغيره على ذكرها 4 

ا وكيفما كان السبب فإن خالاً القسرى عزل بيوسف ب عر 


الثقفى . 


(') الذهبى : سير أعلام البلا ج ١‏ صب 1۲ . 
۳ ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ۲ ص ۲۲۹ ٠١‏ 

: ) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ج۷ صض" ١4‏ 0 

بسكن ارو ترم إن هر رد اوقوف على ناص روليات المتحدة ئی .. 
ذكزت سبب عزل هشام لخالد القسرى: عن.العراق. مطالعة.: 

. تاريخ الرسل والملوك جلا صل 14V: ٠٤١‏ 

ابن خلكان : وفيات الأعيان ج۲ ص ۲۲۹ لي 5 
اد او التولاء ع ١‏ عند 7114 ش 0 07 


١٠١44 


ولاية يوسف بن عمر العراق 

ال ا ا 
عمر بن محمد بن إلحكم بن أبى عقيل بن مسعود إلثقفى (. ولا 
هشام بن عبد الملك إليمن فى سنة ست ومائة ولم يعزلبه عنبها إلا 
حين ولاه العراق سنة عشرين ومائة 0 

والجدير بالذكر أن عزل خالد عن العراق بعد هذه. المدة الطويلة 
التى انقضت على حكمه للبلاد لم يكن بالأمر الهين » وآية ذلك هذه 
التعمية الشديدة التى لجأ إليها هشام بن عبد الملك عندما أراد عزل 
خالد بيوسف بن عمر ذلك أن هشاماً حين جاءه رسول يوسف الثقفى . 
من بلاد اليمن دعاه إليه وقال له : إن صاحبك قد تعدي طوره وسال 
فوق قدره وأمر بتخريق ثيابه وضربه. أسواطاً وقال له.:. امض إلى 
صاحيك. ٠‏ فل اله به وصنع + ودعا يسالم'اليمامئ مولى سال م أبن 
عنبسه بن عبد الملك وكان على ديوان الرسائل وقال له : اكتب.إلسي 
يوسف بن عمر بشئ أمره به واعرض الكتاب على ؛ > فمضى سالم 
ب ما مربت وخ فام فة و كه ما بد 
إلى يوسف بن عمر وفيه : سر إلى العراق فقد وليتك إياه » وإياك أن 
. يعلم بك أحد واشفنى من ابن النصرانية ؛ ؛ يض خالدا+ ومن 
عمال(" . 


(')إبن قتيبة : المعارف ص ۳۹۸ 

ابن خلكان : وفيات الأعيان ج۷ صااء 29 ' 
ابن خلكان : وفيات الأعيان ج۷ ص١ ٠١‏ 

")ابن خلكان: وفيات الأعيان جدلا ص 21١١١‏ ؟١١‏ 


جاء يوسف بن 37 إلى العراق وليس له من هم إلا القضاء.' 
على نفوذ سلفه خالد القسرى فبذل قصارى جهده حتسى تمكنن.مبن . 
إلقاء القبض عليه فلما تم له ما أراد أخذ خالا وعماله وحبسنه 
وحاسبه وعذبه › ثم قتله فى يم لواد بن يزيد قل ؛ و 
نميه بين خشهتين ورا حلي ا ١‏ 
e‏ لم رفع الخقسبتين إلى افيه 
وعصرهما حتى انقضفا » ثم إلى وركيه » تم إلى صلبه» فلما 
انقصف صلبه مات وهو فى ذلك كله لا يتأوه ولا ينطق › وكان لىك ` 
فى المخرم سنة ست وعشرين » وقيل فى ذى القتعدة سنة خماس . 
وعشرين ؤمائة بالحيرة » ؤدفن فى ناحية منها ليلا" فى هذا الوقت 
الذى قتل فيه خالد أخذت الأمور فی الدولة الأموية تنزداد اضطراباً 


٠‏ ")هو أبو العباس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ؛ وأمه أم الحجاج بنت 
محمد بن يوسف أخى الحجاج بن يوسف الثقفى › بويع له فى شهر ربيع الآخر 
سنة خمس وعشرين وماية » وما.ولى من ولد عبد الملك أكبر منه لأنه ولى وقد 
٠‏ جاوز الأربعين نقش خاتمه ' يا وليد احذر.الموت ' ؛ سار إليه ابن عمه يزيدابن 
. الوليد بن عبد الملك فقتله فى يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة 
٠‏ ست وعشرين بالبخراء وله اثنتأن وأربعون سنة . . ' 0 
القضاعى : الإنباء بأنباء الأنبياء صب 588 : 54١‏ . 


0 "ابن خلكان ¦ : وفيات الأعيان ج۲ ص۲۲۹ 


: اين حجر ق 


e 
بعد ما قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك وجاء إلى الخلافة") يزيه‎ 


۰ ابن الوليد ( الناقص 0 الذى عدت بمنصور بن جمهور ٠‏ 


والأخير خافه يؤسف خوفا شدیداً ففر من عفله 2-7 لی 
وجهه وهو يلاحق من جند الوالى وخليفته حتى قبض-عليه يزيد 
فبقى فى الحبس ولاية يزيد وشهرين وعشرة أيام من ولاية إبراهيم › 
فلما قرب مروان من دمشق ق ولى قتلهم يزيد بن خالد القسرى مولسی 
لأبيه خالد يقال له أبو الأسد (): | 

ما الوالى الرابع منصور بن جمهور فان الخليفبة يزيد ين 
الوليد جعله على العراق بسبب مواقفه الحسنة عندما قتل الوليد ابسن 
يزيد ويقال أنه ولاه يسبب أنه لما فزغ الناس من الوليد ذهب مسن 1 
فوره إلى العراق فأخذ لبيعة من أهلها إلى يزيد » وقرر بالأقايم نويا 
وعمالاً وكر راجعا إلى دمشق فى آخر رمضان سنة ست وعشرين 
ومائة لم تطل ولاية منصور بن جمهور على العراق فقد عزله يزيد 


(') ابن قتيبة 50 ص۷ 


” أب خالد يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ٠‏ وأمه تن هفريد بنت فيروز 


7 بن يزدچڙد بن شهريار بويع له لليلتين: بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست 


وعشرين وماية » نقش خاتمه ' يزيد قم بالحق ' ٠‏ توفى بعد الأضحى بالطاعون. ‏ 
. وله أربعون سنة وذلك سنة ست وعشرين وماية . 
القضاعى الإنباء بأنباء الأنبياء ص۲٤۲‏ ۴ . 
") ابن الأثير : الكامل چە ص٩۲۹‏ 551025552 / 
ابن كثير : البداية والنهاية ج١٠١‏ ص٤١‏ 

ابن خلدون : تاريخه ج؟ ص۱۳ 2 3537 / 0 
ابن الأثير : الكامل جه ص۲۹۷ 0 
ابن كثير : البداية والنهاية ج١٠‏ ص١‏ . 


($ 


لاع 


ن ا کات شرا من ولايتة لها بعبذ الله بن عمر أبن 
عبذ العزيز الذى كان منعوتابالشجاعة واحتفر نهز ابن عمر بالبصرة 
:. والوالئ .المذكور حظى بحب أهل النصر له حتى أنهم أرادوا مبايعكقه 
: ل ل ل 


ولعل 55 ی جال الخليفة يعمد إلى غزل منضور ولو 
1 عبد الله بن عمر بن عبد العزيز راجع إلى أن الخليفة أدرك أن واليسه 
على العراق ليس بالرجل الذى تحمد سيرته ولا هو بالذى يسستطيع 
سياسة أهل البلد ناهيك عن كون الخليفة شخصياً ممن لم ترض. عن 


0 خلافته معظم الرعية فأراد أن يثبت لهم نقيض ما علموه عنه فاختار ْ 


لهم واخداً من الرجال المشهود لهم بالصلاح هو عبد الله بن عمر بسن 
ش عبد العزيز والذى يذلك على وجود هذا الشعور عند الخليفة قوله له 
لما ولاه :. سر إلى العراق فإن أهلة يميلون إلى أبيك فما و ضهن 
تلم البلد من منصون بن جمهور وأنشأ يعين العمال على الأعمال 
مراعياً فى ذلك رأب الضدع الذى كان تسبب فيه منصور بن جمهور | 
. لما آل إليه أمر البلد فقد أبقى على نصر بن سيار فى عمله بخراسان 
وکان منصور بن جمهور عزله عنهاا " ووزع ١‏ الأعطيات علس 
الرعية. ' 


e 


(') ابن خلدون : تاريخة ج٣‏ ص 

) القضاعى : الإنباء بأنباء الأنبياء ص٣‏ 
(") خليفة بن خياط : تاريخه ص ۴۸۲ ٠‏ 
' ابن الأثير : الكامل دهم 


ابن الوردى : تاريخه ج۱ ص۱۷۷ 


وتختم صفحات ولاة الدولة الأمؤدٍ ية بآخر ولاتها على العراقين 

يزيد بن هبيرة الذى ولاه مروان قإن هذا الرجل جاء فی وقت استغلظ ٠‏ 
فيه عؤد دعاة العباسيين فأنشأوا يحوزون المصر تلو الآخر فلما 
أستولوا على الكوفة بعث قائدهم حميد بن قخطبة رجاله لحكم ٠‏ 
المناطق المجاورة لها ومنهم بسام بن إبراهيم بن پام على الأهواز 00 
فلما طرد عنها عبد الواحد بن عمر بن هبيرة عامل يزيد بن هيبيرة. + 
بها شخص بسام ببصره إلى البصرة بقصد الاستيلاء علينها فسير 

إليها سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب فلما وصلها سفيان كب 
إلى سلم بن قتيبة الباهلى عامل البصرة من قبل يزيد بن هبيرة يطب 
منه التحول من دان الإمارة فامتنع عامل البصرة من تسليم عمله إلى 
سفيان بن معاوية وتأهب لخوض معركة ضد العباسيين على أرض 
البصرة يحدد بها مصير الأمويين ونادى مناديه فى البصريين من 
جاء برأس فله خمسمائة » ومن جاء بأسير فله ألف درهم » فلما قتدل ١‏ 
معاوية ( ابن القائد لعباسى ) وجاءوا بزأسه وام جر فنا 


بعشرة ة آلاف درهم.' 


) ذه ل عل راک قزل كل اکن بوره . ف ن‎ ٠ 
ْ E لح وا م ا‎ 
٠ | فوليهم. أياماً يسيرة:حتى.قدم. البصرة‎ ٠ › ابن جعفرٍ فولوه أمرهم‎ 
O . مالك عبد الله بن أسيد الخزاعى من قبل أبى مسلم‎ 
اعبس ولاه فيان بن معاوية من قله با المدينة عدا جديسناً‎ ْ 


تحت حكم العباسيين . 


ابن الأثير : الكامل جه صا ٤١۷ : ٤٠‏ ' 


Ns‏ ا 


ت تو م ر شزرا کی رة بن يها ی 


٠‏ أحداث كان لها عظيم الأثر على مجريات الأمور فى الدولة. الإسلامية 
فقد رأى القارئ البصرة تعيش .عهداً حكمها فيه.الزبيريون الاين انوا 


على أنفسهم مصارعة المختار بن أبى عبيد فلما فزغوا منه جابهوا 
< الأمويين الذين نجحوا فى ادالة حكم الزبيريين بها , وكان من 
. المأمول أن يستريح البصريون.من عناء الصراعات الداخلية بعد 
أيلولة أمرهم إلى الدولة الأمرد ية إلا أن تلك الآمال قد تلاشت فقد 
03 شاركوا فى صراعات أدهى وأمر من تلك التى اصطلوا بنارهيا أيام 
. . الزبيريين كان أعظمها الذى وقع فى زمن الحجاج فإن هذا الوالى . 
0 حكمهم عشرين عاماً قضى معظمها فى إخماد ثورات قامت فى وجهه 
مثل ثورة ة ابن الجارود وابن الأشعث ناهيك عن مواجهته للخوارج 0 
ش ظ | وأنت خبير فى أن ثورات وحركات كهذه لا مراء تزهق الأرواح 
وتذهب الأموال وتجعل أولى الأمر يغفلون عن المضى قدما فى 
مجاهدة الأعداء. المتربصين بحضور الدولة الأموية > وذلك لا يفنى 
أن الحجاج قد قضى مدة حكمه هذه دون' أن يولى الناحية الإدارية ٠‏ 
والعمرانية عنايته فإن البصرة وغيرها من بلاد العراق عرفت 
٠‏ إصلاحات إدارية ومالية فقد أنشأ الخجاج العنلة المكتوب عليها 
بالعربية والتئ نقشها ( الله أحد الله الصمد )ا شهدت البصرة. 
مشازيع زراعية فئ عهذ هذا الوالئ الذى كان يقظع الأرض لبغبض 
قادته وهؤلاء بدورهم ي يحفرون اكير لجلب الماء إليها .. 0 


۰ ('/القضاعى : الإنباء بأنباء الأنبياء ص۸ 


“0. 


۰ ولقد توج هذا كله بانشائه مدينة واسط مما يجعل المرء يجسزم 
٠‏ بأن هذا الوالى نجح نجاحاً عظيماً فى قيادة. العراقيين طيلة هذه المدة أ 
الطويلة !"". 


وسواع 5 نعوت القدامى والمحدثين له بالقوة رالتروت 
وجب سفك الدماء وما إلى ذلك من الفسق والفجور والمروق عن 
٠‏ الدين أم لم تصح فإن الرجل جاء.إلى بلد أهله.جبلوا على الشورات 
. وجياكة المؤامرات على ولاتهم فلو لم يستخدم فيهم إلشدة ما استطاع . 
حكمهم بل ما تمكن الأمويون من السيطرة على هذه البلاد »فإن 
الحجاج وبخق مهد الأمر فى بلاد العراق للولاة اللاحقين له . 


ولقد كان عدى بن أرطاه من الولاة الذين أعقبوا الحجاج فى 
كم البضرة وا الزجل قامك قن وده كوزة رى فادها و خد من 
ولاة المصر السابقين على عدى بن أرطاه فهو بأهله خبيز بالإضافة . 
٠‏ إلى أنه ينتمى إلى أسرة لها فى الحقبة التاريخية التى تتناولها ' 
الدراسة أثر عظيم فأبوه خضض شوكة الخوارج الأزارقة كما رأى. 
ش القارئ الكريم . ْ 


وها هو ذا ابنه يزيد قد ولى البصرة ثم قاد ڈور؟ على الي نها 
عدى بن أرطاه بعد ما تقلبت به الأيام فجعلت شمسه بين بُزوغ ١‏ 


وغروب فكان يزيد بن المهلب وبحق نموذجاً يحتذى.به البواسل من : 


' البلاذرى : فتوح البلدان ق؟ ص44 ٠‏ 
. الخمضرى : محاضرات فى تاريخ الدولة الأموية ص۷٦٠‏ ا 
فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص٠ O1‏ ري Veco‏ 
د/ عبد الشافى عبد اللطيف 5 الإسلامى فى العهد الأموى صل "اوه 2 


000 «< 064 


1. 


ون 


موائف لو وقعت لغيره ! لأمأتت تت فيهم الرغبة فى الحياة فما بالك بامال 


كان الرجل يمنى نفسه بها عند كل موقف من هذه المؤاقاف تاه 


إلى مصاف عظماء عصره 0 الدولة الأموية فقد رآه القارئ اريم 
جزل عطاياه بشكل فاق به- الخلفاء ويكلم يزيد.بن عبد الملك بأسلوب 
: ينم غن.ثقته بنفسه وأنه إن لم يفق ولى الغهد فى مكانته فإنه 
: يساويه , والجدير بالذكر هنا أن عدى بن أرطاه ويزيد بن المهلب 


٠‏ كليهما أخطأ فى جق أتباعه فالأول. رفض سعى الساعين بالضلح بينسه 


0 الرجال فقد رآه القارئ الكريم يبعث الأمل فى نفسه غير مسرة يعد 


. وبين يزيد حين جاءه بأتباعه إلى البصرة دون استقراء لطبيعة أهل . 


المصر الذى يحكمه والوقوف على الإمكانيات التى يستطيع بها ومن 
ع ! 56 . ٠.‏ 3 م 3 

< .وثانيهما يلام لأنه جاء إلى مصر هو أعلم الناس بطبيعة رجاله 
وأنهم. لا رد يثبتون على حال مع قائد يتولى أمرهم فى ثورة من الثورات 


وحسب القائد يزيد بن المهلب.ما كان: منهم مع ابن الأشعث الذى لم ' 


يفصل بينه وبين ثورته إلا زمن يسيز › كما أن يزيد بن المهلب يلام 
على عدم منح نفسه الوقت الكافى ليرتب أمر البلاد التى حازها ليفيد 

أكثر فأكثر من إمكانياتها ليس هذا فحسب بل لأنه تعجل الخروج على 
. يزيد بن عبد الملك دون أن یری منه أمرينم عن عدواته له ورغبته 


فى استئضال شأفته ٠‏ صحيح أن أسبابا وأقوالا جعلت سماء العلاقات. 


بين الرجلين ملبدة بالغيوم قبل أيلولة الخلافة إلى يزيد بن عبد الملك 
لكن الحقيقة التى لا مرية فيها هى أن الرجل فى نظرته للأنور بعد 
تولية المنصب تختلف تمام اله عبا تود ع جار 


00 


يزيد ين عبد امك بالاستجابة إلى سقارة ميد ين عي الل كاين 


المهلب حين جاءه يطلب الأمان لعمه يزيد بن المهلب . 


ولقد دفع الرجلان عدى بن أرطاه ويزيد بن لهاب حيات هما 
ش ثمنا لهذه المواقف تي a‏ ارصن لكر نلك الى Sa‏ 
الصواب فى معظمهما .. 


تكن ان القن د على لزه ينين الست ترات N‏ 


حسن تدبير مسلمة بن عبد الملك لأمور رجاله فإن الرجل أثنى عليه 


الدينورى بقوله : " ترجه اعت قمر وأدب فاضلٍ 0 


ومع هذا الثناء فإن العليفة يزيد ين عبد الماك حين تفل (لزنسه 


بلاد العراق بعد القضاء على ثورة يزيد بن المهلب عزله عنها بعد 


شهرين دون سبب يمكن للمرء أن يبرر به موقف الخليفة من أخيه 


فى بلاد الغراق فذهبت الروايات التاريخية مذاهب شتى وهى تسبرر . 


لموقف الخليفة من أخيه . 


5701 أرأه أن هذه التبريرات جميعها تجمل الدارش لتندك 


الحقبة يجزم بضعف' الخليفة وعجزه عن تدبيز أمور دولته فما قانه ٠‏ 


المؤرخون غن عدم دفع مسلمة خراج قضاء الغراق إلى الخليفة أفر ْ 1 


لا يتصور قبوله فالرجل لم يمكث فى ولایته سوى شهرين: فقط 
وجاءها عقب ثورة زلزلت أركان بلاد العراق فكيف يتسنى له جمع 


“الدينورى.: الأخبار الطوال :ص . 


ووه 1 


ا ا المدة ة الوجيزة ورفعه إلى خاضرة الخلافة فلا يقني 
أمام الدارس والحالة هذه إلا أن يأخذ برواية نفوذ حبابة على يزيد 
بن عبد الملك ورجل ”يقوذ دولة بنفوذ محبوبته ولا يقيم وزنا لمصلحة 
دولته لهو بحق أبعد ما يكون عن النهوض"بالخلافة ورعاية شسكون . 
الدولة فى هذا الظرف الدقيق الذى نشط فيه دعاة العباسيين فى أقاليم 

1 الدولة الأنوية : 


ش OT‏ هبليرة حتى آخر ولاه 
الأمويين عليها يزيد بن عمر بن هبيرة شغلوا عن زعاية أهلها . 
: بالعصبية القبلية إلتى جعلت كل واحد. منهم يعمد إلى القبسض غلسى 
٠‏ سلفه وتصفية أمواله وقتله فزاد ذلك من العصبية القبلية بين القيسية 
واليمنية وغيرهما من القبائل a‏ 
. العباسيين فكانوا عونا الهم على آخر ولاة الأمويين بالعراق يزيدابسن 


-. 


هبيرة . 


. ولقد زأى القارئ الكريم ما:فعلته العصبية بالبصرة فى ع-هد 
.سلم بن قتيبة عندما أرسل العباسيون سفيان بن معاوية بن يزيد ابن 


. المهلب ليتسلم البلد من عامل ابن هبيرة والى الأمويين فنزل بالازد ٠‏ 


.. نتيجة لذلك ما نزل من هتك للأعراض ونهب للأموال » وقبيلة الأرد 
3 كانت بالأمس لقريب مشايجة للأمويين حين استطاع زعيمها عيب 


e التصدى‎ 


¥ 
کان کان ويد الملك وغيرهما وليس E‏ 

مبرر معقول يبرر به الباحث تحول آل المهلب وقبيلتهم الأزد عن 

الأمويين لا رغبتهم نيل تر يزيد بن المهلب وآله من الأمويين؛ 


وتلك كانت من أهم النتائج التى تر تبت علي ثورة يزيد ابن 
٠‏ المهلب. 

وبعد فإنى أسأل الله جل علاه أن يجعل هذه الدراسة خالصة 
لوجهه الكريم وأن يجعلها نافعة للاحقين الراغبين فى دراسة التاريخ . 
الاسلامى 


الله ولى التوفيق ٠‏ 
عليه توكلا وريد رو ف 
د / محسن سعد عبد الله ٠‏ 
أستاذ التاريخ اااي 
۰ جامعة ا 
فرع المنضورة 
الخميس : ٩‏ من ذى القعدة 8 
0 / قبراير ١555‏ ا 


€4 


e 
| ابم آله الزحمن ن الزحبم‎ 5 
نبت المصادر والراجع ۾‎ 

5-5 الكريم 
۰ 5" أحمد عطية الله 
ش -القاموس الإسلامى ‏ 
نشر مكتبة النهضة المصرية rh.‏ 
عدد الأجزاء 0 أجزاء 1 
ابن الأثير as EOS‏ ت۳ 
؟-الكامل فى التاريخ 
ط دان صادر بيروت 151/5 ظ 
اعدد الأجزاء ١۴‏ جزم 
0 -أسد الغابة 
دة شراف مكتب البحوث والدراسات ا 
دار الفكر ٠ ۱۹۹٩‏ 
عدد الأجزاء ؟ أجزاع . ب ٠. 1 ٠‏ 
ظ ابن اعثم الكوفى : العلامة امت ت 
14" 1م ال E‏ 
0 0 ْ 
ط الأولى” 
E‏ 


3 ظ 
١‏ البلخى : ابی يزيد أحمد بن سهل ت ١7‏ هر 

E E ا‎ 

٠ جزءا‎ ١6١ × مجلد‎ ۲ 

لرن 5 ا بن يي ب جرت ا 


۷- فتوح البلدان 


نشر وتحقيق | ا 
ط ۹م - 
ابن الجوزى : جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن علي 
ت ۹۷٥ھ‏ 


00000 

تحقيق د / سهيل زكار 
ط ۱۹۹٩‏ ااا 
عدد الأجزاء 17 جزء 0 
٠‏ ابن حجر : الإمام شهاب الدين أبى الفضل اند بن علي بين حجر 
العسقلاتى ت ۲١٠۸ه ٠‏ 5 00 
- تهذيب التهذيب ٠‏ 
ط دار الكتاب سنه 6 ه 5 | 

حسن إبراهيم جتن | 

 ىعانتجالاو تازه الإسلام السيابئ والديني والثقاقى‎ -١ 
ْ ۹ ط مكتبة النهضة المصرية‎ 
أجزاء ل مك‎ ٣ عدد الأجزاء‎ 


-١‏ محاضزات فى تاريخ الأدم الإسلامية... 
الدولة الأموية . 1 
تحقية تحقق الشيخ محمد الشاتي دار اقم | يروت - لبنان. 

ط الأولى ٩۱۹۸م‏ 00 ْ 
٠‏ ابن خلدون : عبد الرحمن المغربى eT VF‏ ۰ 
؟ ١-تاريخ‏ ابن خلدون المسمى ديؤان المبتدأ والخير فى تأريخ . 
العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر د و 
ووضع الحواشى والفهارس لها ظ 
ا أ / خليل شحادة ' 
| سهيل زكار 
. ط الثالقة ١995‏ 0 
عدد الأجزاء ۸ أجزاء ش 

ابن خلكان : أبى العاس شمس الدين أحمد بن محمد ين أبى يكر . 
5 41-4 هد ا 

1- وفيات الأعيان وإنباء أنباء الزمان ٠‏ 
ظ تحقيق : احسان عباس 
دار سناد بيروت,الأجزاء ۸ أجزاء ( بدون ) 

. خليفة بن خياط العصفرى ت- ۲۲۰ ه . 
/ 4- تاريخة | e,‏ 1 
7 تحقيق أكرم ضياء المرى ٠‏ 0 9 
دار طيبة لنشر والتوزيع 0 1 
0 ط الثانية f.0‏ ھم 


الدينورى : أبى حنيفة أحمد بن ذاوذ الديتورى ۲ هدم 
٠‏ املد 


١ e وت‎ 


©- الأخبار الطوال 
٠ -‏ ”"تحقيق عبد المنغم لق 
مراجعة د / جمال الدين-الشيال 37 

الذهبى : الامام شمس الدين محمد بن أبى أحمد بن عثمان 5 
5- سير أعلام النبلاء ٠‏ 1 

00 أتحقيق محب الدين أبى سغيد عمر بن غرامة الغمروى 
٠‏ دار الفكر بيروت - لبنان 
ط الأولى ۱۹۹۷م غدد الأجزاء ۷ جزم 
۸- الغير فى خبر من غير' أ 
حققه وظبطه علي مخطوطتين 
أبو هاجر محمد محمد اليد بن يسيونى زغلول دار الكثب العلمية ْ 
بيروت - لبئان_ ` 
عدد الأجزاء ٣‏ أجزاء ( بدون) ْ ظ 
الزبيزى : أبى عبد الله المصعب بن عبد الله بن مصعب ٠١١‏ , 
SEE ۳۹‏ 
6- نسب قريش 
عنى بنشرة لأول مرة وتصديحه واتغليق عليه . 
أ ليفى بروفنسال 

ط الثالثة / دار المعارف ' 06 18 
. ابن. سعد : محمد ين منيع الهاشمى البصرى ت ٣اه‏ 

| 1 الطبقات الكبرى: . ش ا‎ -٠ 
e a دراسة وتحقيقٍ‎ 


ظ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ٠‏ : 


ie o‏ ش 
عدد i aR‏ ی 
السيوطى: الإمام الحافظ جلال الدين: عبد. الرجين بن أب بكر 
ت ۹٩۱‏ ف ٠‏ 
١ -‏ تاريخ الخلفاع, : E‏ ليد E‏ 
اتحقيق محمد محيى الدين عبد الحبيه . 0 
ط. :*الأولئ مم و ش 
٠‏ الطبرى E ES‏ 
]تاریخ الرسل والملوك . a‏ 0 
تحقيق انت ا الفضل براهيم ۰ 
ظ hE‏ المعارف القاهرة ' 
2 .عدد الأجزاء ٠٠‏ :أجزاء . 5 0 
ابن عبد ربه ئى عم خط بن خخ لفن 
۲۳- العقد الفريد ط الأولى 1585م 
عدد. الأجزاء ۷ أجزاء . ' 5 
۰ ظ قي ف ا 0 
25 الإسلامى فى العصر الامو ى 
ط الأولى 1585م .. . 
أبو العرب التميمى ت 8ه ٠‏ 
e e ١‏ 
1 3 ۰ : تحقيق. : یی وهيب الجبورى . 0 
دار الغرب وس بات - لبنان : ٠‏ 
ط الثانية E‏ 


۹ ١ 


٠‏ 5؟-الإنباء فى تاريخ الظفاء ٠‏ االو ت ن 
5 ية وتقديم . 3 


0 السامرائي 

دار الآفاق العر بية - القاهرة. ل ا ري 

ط الأولى 1955م 3 0000 

أبو الفدا : المؤيد عماذ این إسماغيل بن على بن محمودا بن عمر 

بن شاهنشاه بن أيؤب هت 7" 

علق عليه ووضع حو اش / محمود ديوب 3 

۷ المختصر فى أخبار لبش دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

194۹۷ جزع‎ ٣ 

ابن قتيبة: : أنى مح عب ال بن مسلم ت ۲۷٦‏ هھ 

88ت المعارفف” 

r,‏ كرو امورو احا ابطر ونوا 

ط / السادسة الهيئة المصرية العامة للكتاب 1851م 50 " 

1 بالقضاعئ : القاضى أبى عبد الله محمد بن سلامة عق بن علي 
و ا 5 ٠‏ 

۹- الإنباء أبأنباء الأتبياء وتواريخ الخلفاء وولايات الأمراء . 

ش تحقيق: عد بل سيوف 

المكتبة العصرية صيدا - يروت e‏ 

ط الأولى 1۹۹۸م ' | 

ابن كثير : أبى الفدا الحافظ ت ۷۷٤‏ چ 0 0 

-“٠‏ البداية والنهاية ٠‏ ش 


طبعة جديدة منقحة ۱۹۷۸م ف ا 
Yael‏ 


| 5 
دار الفكر - بيروت 4 
. عدد الأجزاع ١‏ جزاءع 
| محمود شيت خطاب 
9"- مسلمة بن عبد الملك بن مروان 
فاتح شطر الأناضول ومحاصر القسطنطينية 
مجلة المجمع العلمى العراقى / مجلد ۹ - 1۹۷۸م 
ابن منظور : محمد بن مكزم الأنصارى ۷١١‏ هل 
؟- لسان العرب ْ 
ش تحقيق : عبد الله علي الكبير 
نخ اخم كشت له 
هاشم محمد الشاذلى 
ط / دار المعارف 
النويرى : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى : 
VF VY‏ هد 
٢‏ - نهاية الأرب . 
تحقيق : محمد جابر عبد العال 
إبراهيم = 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠۹۸٤‏ م 
ابن الوردى : زين الدين عمر بن مظفر 
4 "- تاريخه 
الأولى 5 دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان 


عدد الأجزاء ۲ جزء 


١؟١‎ 


0 
ياقوت : الامام شهاب الدين أبى عبد الله بن عبد. الله. الجبوى الرومى . 
النغدادى ت 7ه 
ه“"-. معجم البلدان 
دار أحياء التراث. العربى / بيروت 
ط/ الأولى ۱۹۹۷م 
اليعقوبى : أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ت نحو 
4ه ظ ) 
5:- تاريخه: 
ط.دار صادر بيروت ۱۹۹۲م 
عدد الأجزاء ؟ 
يوليوس فلهوزن ( مستشرق ألمانى ) 
۷- تاريخ الدولة العربية 
من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية نقله عم الألمانية وعلق 
لوه نول عن ب 4 0 

د محمد عبد الهادى أبو ريدة. 
راجع الترجمة : 
د/حسين مؤنس, 

لجنة التأليف والترجمة:والنشس ط الثانية/:157م. 


١؟؟‎ 


